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 بسم االله الرحمن الرحيم

 المقدمة
محمــد وآلــه وصــحبه ومــن والاه,  -  -,اللهوالصــلاة والســلام علــى رســول ا ,الحمــد الله

ويســـعى لهـــا كـــل  ,فقضـــية التمكـــين مـــن القضـــايا الأساســـية التـــي تهـــم كـــل مســـلم :وبعـــد
وتعبيد الناس لربه, حتى تقوم في الدنيا خلافـة تحكـم  ,حريص على نشر دينه ,مخلص

 وعلــى ضــوء منهاجــه, ولايــتم هــذا التمكــين إلا بتصــور ,باســم االله عبــاد االله فــي أرضــه
 صحيح لقضية التمكين ومراحلها, على بصيرة وعلم. 

-2- 
هـــذه القضـــية أيمـــا عنايـــة , وتناولهـــا مـــن عـــدة  عـــن وقـــد عنـــي القـــرآن الكـــريم بالحـــديث

جوانــب, مــن جانــب أهميــة التمكــين وضــرورته,وجانب خضــوعه لســنة ماضــية وقــانون 
نـب مراحـل وجانب صفات جيل التمكـين جنـودا وقـادة, وجا ,لا يتخلف ولا يتحول ,متبع

التمكين, إلى غير ذلك من جوانب تلك القضية التي تحتاج إلـى دراسـات     تأصـيلية 
إبــراز هــذه الجوانــب وإســقاطها علــى واقــع المســلمين حتــى يأخــذوا  تهــدف إلــىمتواصــلة 

 وإ  وإدراكـا لقوانينهـا ,خطوة حقيقية إلـى السـلوك نحوهـا فهمـا لأبعادهـا وتصـورا لـدلالاتها
 .هاياالله ف سننيعابا ل

-3- 
ورصـــد لكـــل مرحلـــة عـــددا مـــن  ,وقـــد عنـــي القـــرآن بـــذكر مراحـــل التمكـــين ذكـــرا واضـــحا

رغبــة فــي حصــر  ؛وقــد أخــذت هــذه الدراســة نموذجــا لكــل مرحلــة مــن المراحــل ,النمــاذج
وأســاليبها, فلــيس المــراد للدراســة حصــر نمــاذج التمكــين؛ ,كــل مرحلــة واســتخراج ســماتها

 خصائص كل مرحلة. إنما المراد تحديد المراحل ومعرفة
-4- 
التمكـــين الفـــردي, والتمكـــين الجمـــاعي, أو  ,وقـــد فـــرق القـــرآن بـــين نـــوعين مـــن التمكـــين

في ثباته على مبدئه, حياتـه لـه, وموتـه فـي سـبيله, فتمكين الفرد يتضح  ,التمكين للأمة
ـــة قـــدر ـــه ولاي ـــه علي ـــى  ,اســـتطاعته وتحكـــيم منهجـــه فـــي نفســـه, ومـــن ل حتـــى يفضـــي إل

إلى عقيدته, ومشـاركته فـي نفـع مـن حولـه بهـذا المنهـاج الـذي يسـعى  غيره ربه,ودعوته
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لتمكينــه فــي الأرض, وإن مــات فــي الطريــق قبــل أن يصــل إلــى التمكــين العــام, ويمثــل 
هذا النوع من التمكين المرحلة الأولى والثانية من مراحـل التمكـين, وهـي مرحلـة الـبلاغ 

لأمـة هـو التمكـين الكامـل الـذي يجمـع وتمكـين ا, ومرحلـة المشـاركة والتـأليف ,والتعريف
عناصــر ثلاثــة: الإنســان, والمنهــاج, والأرض. ويمثــل ذلــك المرحلــة الثالثــة مــن مراحــل 

 وإقامة الدولة. ,التمكين وهي مرحلة تمام التمكين
-5- 

بـــأن يـــرى رســـالة االله بالغـــة للعـــالمين,  ؛إذا كـــان التمكـــين هـــو غايـــة المســـلم فـــي الحيـــاةو 
وتحــت كــل ســماء؛ فــإن هــذه الغايــة التــي هــي مقدمــة لغايــة  ,رضوكلمــة االله فــوق كــل أ

ولا توجــــــد بــــــين عشــــــية  لا تولــــــد هكــــــذا  ضــــــربة لازب - -كبــــــرى, هــــــي رضــــــا االله
إنما ؛ينــام النــاس لــيلهم علــى حــالهم فــإذا هــم فــي صــبيحتهم ممكنــون ســائدون ها,اوضــح

ســنة  تمضـي حســب ســنة ثابتــة،وإرادة ماضــية، وقـانون لا يتخلــف ولا يتحــول، شــأن كــل
وفــي هــذه الصــفحات نعــرف أن  ,، وميلادهــا علــى مراحــل وفتــرات--مــن ســنن االله 

التمكـــين يأخـــذ أدواراً متعـــددة ,حتـــى يصـــل إلـــى صـــورة التمكـــين الحضـــاري الـــذي يتـــيح 
أو تزوير لـلإرادة ,  ,أو إكراه ,في حرية كاملة دون ضغط – -للناس أن يعبدوا االله 

 (فـي الأرض )مطلـق إنسـان (وعنـدما يتـاح للإنسـان أو تعتيم للرؤية ,أو خلط للمفاهيم,
التـي  –هذا الجو من الحرية الفكرية والخيار العقلي سيجد نفسه بفطرته  )مطلق أرض

ويسـعى بـه عقلـه وجوارحـه إلـى طريـق  وتبصـره عينـاه, تقوده  قـدماه, –فطره االله عليها 
هـو العزيـز الـرحيم يفرح المؤمنون بنصـر االله، ينصـر مـن يشـاء و  ويومئذاالله عز وجل (

)(0F

1(.   
 ,وفي الصفحات القادمة نحاول أن نرصد مراحل التمكين كما صورها القرآن الكريم

 أهمية الموضوع:
دفعتنـي إلـى دراسـتها,  مهمـة لدراسة هذه القضية من قضـايا التفسـير الموضـوعي أمـور

 ومن أبرز هذه الأمور:
ل التـي مـر بهـا تمكـين أن واقع المسلمين يحتـاج إلـى تبصـيرهم بالسـبل والمراحـ -1

الســابقين ممــن ذكــر القــرآن الكــريم قصصــهم نمــاذج يهتــدي بهــا الســائرون إلــى 
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 بهــم ويصــلوا طــال الزمــان ,االله فــي طريــق التمكــين, حتــى ينســجوا علــى منــوالهم
 أم قصر إلى التمكين الحقيقي والكامل لدين االله في الأرض.

 يضل من اهتدى به  الذي لا ,ربط قضايانا وتصوراتنا بالمنظور القرآني -2
وسار على نهجه, وتأصيل هذه التصورات تأصـيلا قرآنيـا؛ لأن وجهـات نظـر العـاملين 

 للإسلام قد تختلف في كيفية التمكين للأمة المسلمة ومراحل هذا التمكين 
فكانــت هــذه الدراســة تقــديما لجانــب مــن جوانــب قضــية التمكــين وهــو المراحــل التــي مــر 

بط تصـــور العـــاملين للإســـلام بهـــذا الأصـــل الأول مـــن تيـــر بهـــا التمكـــين؛ رغبـــة فـــي أن 
أصول الإسلام في تصوره وتصويره للقضايا التي يتعامل معها وتقديمـه لحلـول جذريـة 

 على ضوء هذا المنهاج.
وربـط هـذه الجوانـب بواقـع  ,ن االله لهـاإظهار بعض الجوانـب الرائـدة لنمـاذج مكَّـ -3

وشـرقية أخـرى لحـل الأزمـة الكامنـة  ,ا غربيـة مـرةبعد أن جربوا أفكارً  ,المسلمين
ا مـن ألـوان الـدفع الحقيقـي إلـى كنـت لونًـمِ في واقعهم؛ لتكون هذه النماذج التي ُ 

 طريق التمكين.
إبراز وسائل هؤلاء الممكنين فـي طريـق وصـولهم إلـى التمكـين, وتوصـيف أهـم  -4

صفاتهم, وأخلاقهم, وطرق عرض دعـوتهم وعقيـدتهم علـى النـاس حتـى يصـلوا 
 ة التمكين.إلى قم

تأكيد أن التمكـين لا يكـون عـن طريـق القيـادة فقـط, أو الجنـود فحسـب؛بل لابـد  -5
الجنــــدي والقائــــد, وبــــين المنهــــاج والأرض؛ حتــــى يــــتم  واجــــبمــــن تكامــــل بــــين 
 التمكين الحقيقي.

مصـدره القـرآن وفهـوم أهـل  ,إعطاء مفهوم صادق لقضـية التمكـين فـي الأرض -6
جـزءا رئيسـا  دآنـي فـي تلـك القضـية التـي تعـالعلم والمختصـين لهـذا العطـاء القر 

مــن مهمــة الإنســان فــي الأرض وهــي خلافتــه عــن االله فــي أرضــه علــى ضــوء 
 منهاجه.

 مشكلة البحث:
قضــية التمكــين للــدين قضــية تهــم المســلم فــي كــل زمــان ومكــان,لكن تختلــف طــرق 
فهـــم المقـــدمات الأساســـية التـــي يتوصـــل مـــن خلالهـــا إلـــى هـــذه النتيجـــة ومـــن هـــذه 
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دمات والجوانــب الأساســية معرفــة المراحــل التــي يمــر بهــا التمكــين وســمات كــل المقــ
مرحلة ووسائلها فكانت هذه الدراسة تحديـدا لأحـد هـذه الجوانـب وهـو جانـب مراحـل 
التمكــــين فــــي ضــــوء القــــرآن وفهــــم المفســــرين وأهــــل الاختصــــاص لــــدلالات الآيــــات 

 القرآنية.
 أسئلة البحث:

و: مـا المراحـل التـي يمـر بهـا التمكـين؟ وينشـأ عـن السؤال الأساسي لهذه الدراسة ه
 هذا السؤال أسئلة أخرى هي:

مـــا مفهـــوم التمكـــين؟ ومـــا الفـــرق بـــين التمكـــين الفـــردي والتمكـــين الجمـــاعي أو  -1
 التمكين للأمة؟

 ما مرحلة البلاغ والتعريف؟وما أبرز سماتها؟ وما أهم وسائلها؟. -2

 ووسائلها؟.ما مرحلة المشاركة والتأليف؟ وما أهم سماتها؟ -3

 ووسائلها؟.  ,ما مرحلة التمكن وإقامة الدولة؟ وما أبرز سماتها -4

 وإقامة الدولة؟ ,ما عناصر التمكين الكامل -5

 وجنديا؟. ,ما سمات إنسان التمكين قائدا -6

 ما منهاج التمكين؟ وما سماته؟ -7

 التمكين؟. التي تستحق دولةلما السمات الحضارية ل -8

 أهداف الدراسة:
 لدراسة في الآتي:يمكن حصر أهداف ا

 تحديد مفهوم التمكين, والتفريق بين التمكين الفردي والتمكين الجماعي. -1
 معرفة مرحلة البلاغ والتعريف,وإبراز أهم سماتها. -2

 معرفة مرحلة المشاركة والتأليف, وإبراز أهم سماتها. -3

 تحديد مرحلة التمكن التام وإقامة الدولة, وإبراز أهم سماتها. -4

 كين الكامل وإقامة الدولة.معرفة عناصر التم -5

 معرفة سمات إنسان التمكين القائد والجندي. -6

 معرفة منهاج التمكين وسماته. -7

 إدراك السمات الحضارية لدولة التمكين. -8
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 الدراسة: خامسا حدود 

ومرحلة المشاركة,  ,تقتصر هذه الدراسة على بيان مراحل التمكين, مرحلة البلاغ
يث القرآن عن هذه المراحل, ورصد أبرز سماتها, ومرحلة إقامة الدولة, في ضوء حد

 موذج واحد من كل مرحلة.نعلى  كما تقتصر
 سادسا منهج البحث وأداته:

استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي, وكانت أداته جمع الآيات ذات الصلة 
على ما كتبه علماء  واستنباط ملامح كل مرحلة؛اعتمادا, وتحليلها ,بالموضوع

 ر.                    التفسي
 سابعا الدراسات السابقة:

 عرض لقضية التمكين عدد من الدراسات والبحوث منها ما يلي:
 ,المسلمون بين الأزمة والنهضة, من مطبوعات دار التوزيع والنشـر الإسـلامية -1

للدكتور عبد الحي الفرماوي أستاذ التفسير وعلوم القرآن فـي كليـة  ,بدون تاريخ
صــــفحة مــــن القــــاطع  279جامعــــة الأزهــــر, والكتــــاب يقــــع فــــي أصــــول الــــدين 

إلــى  225المتوســط, وعــرض لقضــية التمكــين فــي فصــل مــن فصــوله مــن صـــ 
ويغلـــب عليـــه الجانـــب الـــدعوي,وعرض لقضـــية التمكـــين مـــن حيـــث  248صــــ 

والمطلـــــوب بعـــــد التمكـــــين, ولـــــم يعـــــرض لقضـــــية  ,وصـــــور التمكـــــين ,التعريـــــف
ن إلا فــي حــديث خــاطف عــن ذي القــرنين ونمــاذج التمكــي, والوســائل ,المراحــل

 وعلى كل فقد أفدت من الكتاب في الزاوية التي عرض لها. ,وتفوقه العلمي
 مـــن منشـــورات مكتبـــة الصـــحابة، ومكتبـــة التـــابعين,ط :فقـــه النصـــر والتمكـــين  -2

بي والكتــاب مــن القــاطع محمــد الصــلا علــي للــدكتور ,مـــ 2001هـــ 1422ولــىأ
ول قضية التمكـين تنـاولا شـاملا مـن حيـث صفحة تنا 636المتوسط وصفحاته 

والأهــداف وجــاء الحــديث عــن مراحــل التمكــين  ,والمراحــل ,والأســباب ,الشــروط
, وتنـــاول هـــذه المراحـــل تنـــاولا دعويـــا عامـــا دون 507إلـــى صــــ  379مـــن صــــ 

والكتــاب أقــرب إلــى  ,الوقــوف علــى النمــاذج التــي عرضــها القــرآن لهــذه النمــاذج
نـه دراسـة جامعيـة, وقـد أفـدت مـن الكتـاب بصـفة أ  مـنرغم علـى الـ فقه الدعوة

 عامة في أكثر من موضع.
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التمكين الحضاري في المنظور القرآني دراسـة معرفية(ابسـتمولوجية) :لعبـد االله  -3
وهــــو مــــن مطبوعــــات إســــلام  ,والكتــــاب دراســــة جامعيــــة ,محمــــد الأمــــين النعــــيم
مؤلـــف وقــد عــرض ال ,صـــفحة 342ويقــع فــي ,  هــــ 2004المعرفــة ط أولــى , 
 وأهدافه.            ,وأسباب التمكين ,والحضارة ,فيه لمفاهيم التمكين

 
 هيكل البحث: :ثامنا

 وخاتمة. ,اشتمل البحث على مقدمة, وثلاثة مباحث
 المبحث الأول: مرحلة البلاغ والتعريف.

 المبحث الثاني: مرحلة المشاركة والتأليف.
 المبحث الثالث: مرحلة التمكن وإقامة الدولة.
 الخاتمة: وشملت نتائج البحث والتوصيات.

 فهرس المراجع والمصادر.
 فهرس الموضوعات.
 واالله من وراء القصد 

 
 مصطلح الدراسة:

لابــد مــن تحديــد معنــى التمكين,فنجــد أن الكلمــة دارت فــي  المراحــلوقبــل الحــديث عــن 
 كتب اللغة على النحو التالي:

(مكنتــه مــن :ول الزمخشــري فــي الأســاسعلــى التصــرف, والثبــات, والهيمنــة.يق الإقــدار
 ي من ظهرك نِّ الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن, ويقول المصارع لصاحبه: مكِّ 

و أمكنني الأمر فمعناه أمكنني من نفسه, وهو مكين عند السلطان,وهم مكناء عنده 
وقد مكن له عنده, وهو أمكن من غيره, وضبة مكون بيوض, وقد مكنت وأمكنت 

 ابي المكن قال:وأكل الأعر 
بَابِ  مَكْنُ وَ   )1F1(الْعَجَمْ  نُفُوسُ  تَشْتَهِيهِ  وَلاَ  ... الْعُرَيْبِ  طَعَامُ  الْضِّ

                                                 
-تجاريةالالبيت لأبي الهندي , انظر أدب الكاتب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة  الدينوري ,ط المكتبة  -) 1(

 ي الدين عبد الحميد  .يمـ ت محمد مح1963مصر, ط الرابعة, 
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كنة كنة الضبة ومُ ويقول البدوي: أما والركن والباب إني لأحب مكن الضباب, وهذه مِ 
2Fالضبة,ومكناتها, ومن المجاز:( أقروا الطير على مكناتها)(

) استعيرت, من الضباب 1
3Fتهم:على مقارهم)( ر ثم قيل: الناس على مكناللطي

2.( 
والملاحظ من كلام صاحب الأساس أن المادة تدل على الاستقرار, والثبات, سواء 

كان هذا الثبات حسيا كثبات الضبِّ على مكنته والطير على مكناتها, أو ثباتا معنويا 
لمة انتقلت من كثبات الرجل في منزلته, وتمكنه من سلطانه, والظاهر كذلك أن الك

فيه إلى المعنى المجازي (مكن)  الاستعمال الحقيقي (مكن) ثبت في مكانه, واستقر
 مكينا, ذا مكانة وسلطان, ومنه قوله تعالى في حق يوسف  عند الناس أي صار

4F: ( إنك اليوم لدينا مكين أمين)(

) ويقول الفيروزآبادي في بصائره:(المكان: 3
عند الملك, ومكن ككرم. وتمكن  ن. والمكانة: المنزلةالموضع, والجمع أمكنة وأماك

وهو مكين والجمع مكناء, ومكّنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن واستمكن وأمكنني 
5Fالأمر:معناه أمكنني من نفسه.)(

) ويقول في القاموس المحيط عند تناوله لهذه 4
ع فهي مَكُون, مكِنت كسم المادة: (المَكِن, وككتف بيض الضبّة والجرادة, ونحوها

وفي الحديث أقروا الطير على مكُِ◌ناتها بكسر الكاف وضمها أي:بيضها, والمكانة 
التؤدة كالمكينة, والمنزلة عند الملك, ومكن ككرم وتمكن فهو مكين, والجمع مكناء 

 ..ومكنته من الشيء وأمكنته منه فتمكن
6Fواســتمكن)(

ر علــى  قــدا علــى الإ), والملاحــظ مــن كــلام الفيروزآبــادي أن المــادة تــدل 5
التصرف والهيمنة والاسـتقرار ومنـه مكنـة الضـب ومكنـة الطير.وقـالوا( أمكـن فلانـا مـن 
الشــيء أقــدره عليــه وجعلــه فــي قبضــته, ومكــن فلانــا فــي الشــيء تمكينــا جعلــه متســلطا 
عليــه يتصــرف فيــه وتنطلــق يــده فيــه, والمكــين المســتقر الثابــت فــي موضــعه لاينــزل, أو 

7Fنـــد الســـلطان, ويرتفـــع قـــدره)(الـــذي يعظـــم أمـــره ع

). ومكـــن مكانـــة فهـــو مكـــين,أي ثبـــت 6

                                                 
, وقال الألباني صحيح, وأخرجه أحمد في مسنده 2825,برقم116ص 2الحديث أخرجه أبو داود في السنن ج- )1(
 . 495ص  13ج وقال شعيب الأرناؤوط حديث صحيح, وابن حبان في صحيحه 381ص  6ج
 ادة ( م ك ن) م 396ص  2أساس البلاغة ج  )2(
 . 54يوسف   )3(
مادة (م ك ن) ط المجلس الأعلى للشؤون  516ص  4بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ج -)4(

 مـ 200هـ 1421الإسلامية
 مادة م ك ن. 267ص  4القاموس المحيط ج -)  5(
 الإبياري.إبراهيم  مـ 1974هـ,  1394ط مؤسسة سجل العرب  322ص 3الموسوعة القرآنية الميسرة ج - )6(
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8Fواســتقر فهــو ثابــت ومســتقر, وقولــه تعــالى: (ثــم جعلنــاه فــي قــرار مكــين)(

) أي ثابــت 1
محفـوظ يحفـظ فيـه وهـو الـرحم, ومكّـن لـه فـي الشـيء جعـل لـه عليـه سـلطانا وقـدرة قــال 

9Fتعالى: (إنا مكنا له في الأرض)(

تعـالى: ( أولـم نمكـن لهـم  ), ومكن الشيء ثبته, قال2
10Fحرما آمنا)(

) أي: حرما ثابت الحرمـة محفـوظ المكانـة, وأمكنـه مـن عـدوه نصـره عليـه 3
ـــل فـــأمكن مـــنهم)( ـــه قـــال تعـــالى: ( فقـــد خـــانوا االله مـــن قب 11Fوحكّمـــه في

4)(12F

ـــك 5 ـــى ذل ) وعل
فــالتمكين لــدين االله فــي الأرض هو:(هيمنــة منهــاج االله علــى مــا عــداه مــن المنــاهج فــي 

قـــدرة التامـــة لعبـــاد االله علـــى التصـــرف فـــي أرض االله حســـب منهاجـــه حســـا الأرض وال
 ومعنى بأن تصطبغ الحياة بصبغة الإسلام كما أراد االله)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الأول
 البلاغ والتعريف : حلةمر 

  
-واره ,وفيهـا يـتم عـرض رسـالة االله طـهذه المرحلة هي أولـى مراحـل التمكـين, وأسـبق أ

-  القــرآن الكــريم برصــدها والحــديث عنهــا وعنــدما يــؤدي هــؤلاء بصــور متعــددة حفــل
أسـماع النـاس كلمـتهم ,واضـحة مـن غيـر  رسـالتهم وتصـل إلـى غـونويبلِّ  واجبهم,الدعاة 

ش, بنيــة مــن غيــر لــبس, قويــة دون ضــعف, حتــى يتــرك النــاس ليحكمــوا علــى هــذا بغــ
                                                 

 . 13المؤمنون  - 1
 .84الكهف من الآية   2
 . 41الحج   3
 . 71الأنفال  4
براهيم عبد إط مجمع البحوث الإسلامية  232انظر في ذلك القاموس القويم للقرآن الكريم مادة (م ك ن) ص   5

 الفتاح.
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هــؤلاء الــدعاة ســاعتها يكــون  ,ن فيــه رأيهــمو يقولــون فيــه كلمــتهم, ويظهــر  ,الــذي ســمعوه
, مــن مراحلــه ةومرحلــ ,التمكــينوتلــك صــورة مــن صــور  ,وأرشــدوهم أعــذروا إلــى غيــرهم,

فقـد وصـلوا  ,وعندما يصل الدعاة إلى هذه المرحلة التي تصـل فيهـا كلمـتهم إلـى النـاس
إلى مرحلة من مراحل التمكين لفكرتهم، وهذه الصورة  تجدها في نماذج  متعددة حفـل 

 نموذجين: نختار منها  القرآن بالحديث عنها
 

   .القريةأصحاب  دعاة الأول:النموذج 
ــــــــين, دعــــــــاةو   ــــــــبلاغ المب ــــــــة نمــــــــوذج مــــــــن نمــــــــاذج ال ــــــــدعوة  أصــــــــحاب القري وال

الواضــحة,وتمكن هــؤلاء مــن إبــلاغ رســالتهم, وتوضــيح فكــرتهم هــو مرحلــة مــن مراحــل 
التمكــــين ,وهــــو فــــي الوقــــت نفســــه صــــورة مــــن صــــوره ولــــون مــــن ألوانــــه , وبلــــغ هــــؤلاء 

غ مؤمن آل يس رسالتهم إلى قومهم بلاغاً مبيناً, وأدوا لهـم دعـواتهم أداءً وبلَّ  ,مرسلونال
ومعــالم هــذه المرحلــة مــن  ,وســنرى ملامــح هــذا الــبلاغ, واضــحاً,لا لــبس فيــه ولا غــبش

 مراحل التمكين في النقاط التالية:
 

   :القرية والمرسلون
 
وقــــد ذكــــر الإمــــام الطبــــري مــــن بــــلاد الشــــام,  )أنطاكيــــة(أمــــا القريــــة فهــــي قريــــة  

اخــــتلاف أهــــل العلــــم فــــي هــــؤلاء المرســــلين بقولــــه: (  اختلــــف أهــــل العلــــم فــــي هــــؤلاء 
وفـيمن كـان أرسـلهم إلـى أصـحاب القريـة ، فقـال بعضـهم كـانوا رسـل عيســى  ,المرسـلين

عباس,وكعـــب  ابـــن ابـــن مـــريم وعيســـى الـــذي أرســـلهم إلـــيهم ، وهـــو قـــول قتـــادة . وعـــن
أنـــه كــــان بمدينـــة أنطاكيــــة فرعـــون مــــن الفراعنـــة يقــــال لــــه الأحبـــار, ووهــــب ابـــن منبــــه 

(أبطــــيحس) يعبــــد الأصــــنام صــــاحب شــــرك فبعــــث االله المرســــلين، وهــــم ثلاثــــة صــــادق 
ز االله بثالـث بوهما ، ثـم عـزّ وسلوم، فقدم إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنان فكذّ  ومصدق
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ت دينــه ومــا هــم عابــو االله ، وصــدعت بالــذي أمــرت بــه  ونادتــه بــأمر ,فلمــا دعتــه الرســل
13Fعليه قال لهم:( إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم )(

1(,   
 - -ولا نتوقف كثيراً عند بيان مكان القرية وهل كـان المرسـلون مـن قبـل االله 

؛لأن ذلــك لــو كــان يترتــب عليــه فائــدة لمــا  أومــن الحــواريين الــذين أرســلهم عيســى 
وهــو الغــرض الأســاس  ,وإنمــا نتوقــف عنــد بــلاغ هــؤلاء المرســلين ,لكــريمأغفلهــا القــرآن ا

مــن ســوق هــذا النمــوذج مــن نمــاذج التمكــين فــي الأرض, وموقــف أهــل القريــة مــن هــذا 
 البلاغ المبين .

إن هـــؤلاء المرســـلين الـــذين أرســـلوا إلـــى أصـــحاب القريـــة بـــدا إبلاغهـــم لهـــم واضـــحاً فـــي 
 ملامح متعددة منها : 

 
   الأول:الملمح 

 
أن يضــرب مــثلهم لأهــل   فــي أن االله عــز وجــل ضــرب بهــم المثــل بــل أمــر رســوله 

 ,والمثــل لا يضــرب إلا فــي الشــيء الــذي بلــغ الغايــة فــي بابــه ,مكــة عظــة لهــم واعتبــارا
 لذلك عاب النقاد قول الشاعر:  ؛وأصبح مشهوراً شهرة واضحة

 
14Fفألفيت الأمانة لم تخنها        كذلك كان نوح لا يخون(

2( 
 

شــأنه شــأن بــاقي المرســلين فــي حفــظ الأمانــة وأدائهــا,فلم يضــرب  إن نوحــاً  :وقــالوا
المثـــل بـــه خاصـــة ؟ فضـــرب المثـــل بالقريـــة وأصـــحابها ودعاتهـــا يشـــير إلـــى أنهـــم بلّغـــوا 

  الــبلاغ الواضــح الــذي يترتـــب عليــه الإنــذار بالعقوبــة , وقـــد كــان ,فقــد عـــاجلهم االله 
علـيهم جنـداً  ,وبانت لهم المحجة وما أنزل االله  بالعقوبة بعد أن وضحت لهم الحجة

15Fمن السماء لأنهم أقل من ذلك بل:( إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون )(

3  ( 

                                                 
بتصرف  4ص 4,ج ,لتنزيل وحقائق التأويلوانظر مدارك ا 100,ص  22جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج- 1

وما بعدها ط دار طيبة ط  10,ص ,7ج  ,ومعالم التنزيل ,لأبي البركات عبد الله النسفي ,ط دار الفكر بدون ,يسير
 مـ 1995هـ  1416 3
 ط الثانية  ,ط دار الفكر بيروت 26,ص  11,ج ,لأبي الفرج الأصفهاني ,البيت للنابغة , انظر الأغاني- 2
 . 29يس  -3
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 الثاني:الملمح 

 
فــي حــوار أهـــل القريــة لهــؤلاء المرســـلين الحــوار الــذي يـــدل علــى تمكــن الـــبلاغ  

نن الســـابقين مـــن المعانـــدين إلا أنهـــم مضـــوا علـــى ســـ ,مـــنهم وفهمهـــم لهـــؤلاء المرســـلين
المنكرين أن يكون الرسل من البشر فقـالوا: ( مـا أنـتم إلا بشـر مثلنـا ومـا أنـزل الـرحمن 

16Fمن شيء إن أنتم إلا تكذبون )(

1.( 
وتلك الدعوة التي قالها أهل القرية هي عين مقولة المعاندين قبلهم وبعـدهم فـي 

 –تعـــالى  -بــة كمــا أخبــر االله ( وهــذه شــبهة كثيــر مــن الأمــم المكذ ,كــل زمــان ومكــان
( ذلك بأنه كانـت تـأتيهم رسـلهم بالبينـات فقـالوا أبشـر يهـدوننا  –  -عنهم في قوله  

17Fفكفروا واستغنى االله واالله غني حميد )(

2.( 
اســتعجبوا مــن ذلــك وأنكــروه. وقولــه تعــالى :( قــالوا إن أنــتم إلا بشــر مثلنــا  :أي

18Fفأتونـــا بســـلطان مبـــين )(تريـــدون أن تصـــدونا عمـــا كـــان يعبـــد آباؤنـــا  

)  وقولـــه تعـــالى 3
19Fحكاية عنهم: ( ولئن أطعـتم بشـراً مـثلكم إنكـم إذاً لخاسـرون )(

)  وقولـه تعـالى: ( ومـا 4
20Fمنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهـدى إلا أن قـالوا أبعـث االله بشـراً رسـولاً ) (

ولهـذا  ,)5
أنــتم إلا تكــذبون  ء إن(مــا أنــتم إلا بشــر مثلنــا ومــا أنــزل الــرحمن مــن شــي قــال هــؤلاء:

21Fيعلم إنـا إلـيكم مرسـلون ( ربنا قالوا

جـابتهم رسـلهم الثلاثـة قـائلين: االله يعلـم أنـا أ).أي : 6
 ,نا علـيكمنا وينصـرُ ولكنـه سـيعزُّ  ,ولـو كنـا كـذبنا عليـه لانـتقم منـا أشـد انتقـام رسله إليكم,

بيــنكم شــهيداً كقولــه تعــالى: (فــل كفــى بــاالله بينــي و  ,وســتعلمون لمــن تكــون عاقبــة الــدار
يعلــم مــا فــي الســماوات ومــا فــي الأرض والــذين آمنــوا بالباطــل وكفــروا بــاالله أولئــك هــم 

22Fالخاسرون )(

23F) ( وما علينا إلا البلاغ المبين )(7

( إنما علينـا أن نـبلغكم مـا  يقولون:).8
لــم تجيبـــوا  نوالآخـــرة وإ مــا أرســلنا بـــه إلــيكم فـــإذا أطعــتم كانـــت لكــم الســعادة فـــي الــدنيا 

                                                 
 . 15يس  1
 . 6التغابن  - 2
 . 10إبراهيم  - 3
 المؤمنون  - 4
 الإسراء  5
 . 16يس  - 6
 . 52العنكبوت  - 7
 . 17يس - 8
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24Fمغبــة ذلـك)( فسـتعلمون

).وفــي هـذا التصــريح الواضــح بـأن علــيهم الـبلاغ المبــين تأكيــد 1
على رسالتهم ومهمتهم معهم وصوغ العبـارة بهـذه الصـورة الحاصـرة القاصـرة يـدل علـى 

وقـد كـان , فقـد أرشـدوا  –أنهم ليس عليهم إلا البلاغ وقد وصفوا هذا البلاغ بأنه مبـين 
ــ  ينب أهــل القريــة الرســولأهــل القريــة بمــا لا يــزاد عليــه, فقــد كــذ  رســولانال نهــذا ىَ وِ فقُ

( فعزّزنـا  :قوله تعـالىما في وذلك  ,بثالث حتى يكون أحسم للرد وأدعى للقبول اونصر 
زنـــــا بثالـــــث) بثالـــــث ) بالتشـــــديد وهـــــي قـــــراءة الجمهـــــور وقـــــرأ شـــــعبة عـــــن عاصـــــم (فعزَ 

لتقويـة ,وفـي هـذه ا ولكل دلالة ,فقراءة الجمهور تدل علـى التعزيـز( والتعزيـز ,بالتخفيف
عزيــزاً فالأحســن أن التعزيــز هــو النصــر.وقراءة شــعبة عــن  ىالمــادة جعــل معنــى المقــوّ 

25Fفغلبنـا وقهرنـا بثالـث )( :هٌ  إذا غلبـه أييعـزُّ  هَ عاصم ( مـن عـز� 

) واذكـر أن مـن معـاني 2
النصر والغلب وقد نصر االله هؤلاء إن لم يكن نصراً حسياً يراه النـاس فـي  -التمكين  

هم وبلاغهــم رســالتهم كاملــة ة فهــو نصــر معنــوي بثبــاتهم علــى مبــدئأهــل هــذه القريــحيــاة 
 واضحة لا نقص فيها ولا غموض ولا لبس فيها  ولا التواء .

 
 

 الثالث:الملمح 
 
وشـــجاعتهم وهـــم يـــرون  ,هم حتـــى النهايـــةئفــي ثبـــات هـــؤلاء المرســـلين علـــى مبـــد 

إنــا تطيرنــا بكــم لــئن لــم تنتهــوا (  المــوت أمــام أعيــنهم عنــدما قــال لهــم أصــحاب القريــة:
لنــــرجمنكم وليمســــنكم منــــا عــــذاب ألــــيم .قــــالوا طــــائركم معكــــم أئــــن ذكــــرتم بــــل أنــــتم قــــوم 

26Fمسرفون )(

 وإخلاص العبادة له ,وأمرناكم بتوحيد االله ,رناكم) أي من أجل أنا ذكَّ 3

                                                 
 . 545., 544ص   3تفسير القرآن العظيم ج  - 1
, وتفسير النسفي 100ص 22, وقراءة شعبة بالتخفيف انظر جامع البيان ج 360ص  22التحرير والتنوير ج  - 2

,ومعناه غلبنا وهو مطاوع عازني فعززته أي غالبني فغلبته , ومعناه بالتشديد قوينا . قال أبو  5ص  4جالنسفي 
عبيد وهذا أشبه بالمعنى , انظر إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع للإمام عبد الرحمن بن 

طبي :  قال الإمام  الشا ,وقد 658ص  4إبراهيم عوض ج  هـ ت 590إسماعيل المعروف بأبي شامة ت 
 1417ط دار الهدى ط الثالثة  79. حرز الأماني ووجه التهاني ص  وخفف فعزّزنا لشعبة ِمحمَلا..................

 هـ ت محمد تميم الزغبي . 
 . 19, 18يس - 3
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27Fبـل أنـتم قـوم مسـرفون )( ,وتهـددتمونا ,وتوعـدتمونا ,بهذا الكلام قابلتمونا 

 ربففـي صـ).1
وتمكيـنهم؛ هؤلاء المرسلين على هذا التهديد الرهيب والوعيد الشديد دلالة على نصـرهم 

وفيـه أيضـا البقاء.فـي سـبيله والفنـاء مـن أجلـه هـو عـين  المبدأ والحيـاةالثبات على  نفإ
علـى الـرغم مـن التهديـد دلالة عظيمـة علـى أن ثبـات الـدعاة علـى الحـق ودفـاعهم عنـه 

   .يوقظ الإيمان في قلوب المؤمنين فيسارعون إلى نصرتهمه والوعيد الذي يتعرضون ل
 

 الرابع:الملمح 
 
فــإن ذلــك  ؛فــي إيمــان هــذا الرجــل الــذي جــاء مــن أقصــى المدينــة يســعى  

مبنـــي علـــى مـــا أداه هـــؤلاء مـــن نشـــر الـــدين فـــي هـــذه المدينـــة, والـــدعوة إليـــه فـــي قلبهـــا 
( رجــل )  وفــي ســر تنكيــره :وأطرافهــا ، وقــد عبــر القــرآن عــن هــذا المــؤمن بقولــه تعــالى

 فوائد منها :
 الرجولية.أي رجل كامل في  لشأنه،أن يكون هذا تعظيماً   (أولاً:

ثانياً: أن يكون مفيداً لظهـور الحـق مـن جانـب المرسـلين، حيـث آمـن رجـل مـن الرجـال 
28Fلا معرفة لهم به ، فلا يقال إنهم تواطئوا)(

2  . ( 
 

أطرافهــا  إلــى تــي تؤكــد أن الإيمــان وصــلأضــف إلــى ذلــك دلالــة ( أقصــى المدينــة )ال
ودلالة ذلك على ما بذله هـؤلاء المرسـلون. إن أقصـى المدينـة يبعـد عـن حكـم سـلطانها 
في أفكار الناس وآرائهم ولعـل هـذا سـر مـن أسـرار انتقـال هـؤلاء المرسـلين بـين أطـراف 

رة إلـى القرية وقلبها ( وفائدة ذكـر أن هـذا الرجـل جـاء مـن أقصـى المدينـة يسـعى الإشـا
لأن  ؛أن الإيمــان بــاالله ظهــر فــي أهــل (ربــض ) المدينــة قبــل ظهــوره فــي قلــب المدينــة

قلـــب المدينـــة هـــو ســـكن حكامهـــا وأحبـــار اليهـــود وهـــم أبعـــد مـــن الإنصـــاف والنظـــر فـــي 
صــحة مــا يــدعوهم إليــه الرســل، وعامــة ســكانها تبــع لعظمائهــا ؛ لــتعلقهم بهــم وخشــيتهم 

فهـم أقـرب إلـى الاسـتقلال بـالنظر وقلـة الاكتـراث بأسهم ,بخلاف سكان أطراف المدينة 
غــالبهم عملــة أنفســهم لقــربهم مــن البــدو وبهــذا يظهـــر  بــالآخرين ؛لأن ســكان الأطــراف

                                                 
 .  545ص  3تفسير القرآن العظيم ج  1
 هـ 604مـ للإمام الرازي ت  1995ـ ه 1415.ط دار الفكر  56, 55ص 13انظر مفاتيح الغيب ج  -2
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وجــه تقــديم ( مــن أقصــى المدينــة ) علــى ( رجــل ) للاهتمــام بالثنــاء علــى أهــل أقصــى 
مـان يســبق المدينـة ، وأنـه قـد يوجـد الخيـر فـي الأطـراف و لا يوجـد فـي الوسـط وأن الإي

29Fإليه الضعفاء لأنهم لا يصدهم عـن الحـق مـا فيـه أهـل السـيادة مـن تـرف وعظمـة )(

1 (
. 

بنفســـه فـــي  وتضـــحيتهففـــي إيمـــان هـــذا الرجـــل بهـــذه الصـــورة القويـــة الفاعلـــة المتحركـــة 
دلالـة بـاهرة وإشـارة واضـحة ظـاهرة إلـى بـلاغ هـؤلاء  هعقيدته, ودعوتـلحظات من أجل 

 المبين).هم لأهل القرية هو( البلاغ غون بلاالمرسلين وتمكنهم من أن يك
 

 مؤمن آل يس وقضية البلاغ المبين:: النموذج الثاني
 
( وجاء من أقصـى المدينـة رجـل يسـعى قـال يـا قـوم اتبعـوا المرسـلين اتبعـوا مـن  

من دونـه  أأتخذلا يسألكم أجراً وهم مهتدون ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 
رحمن بضر لاتغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني إذاً لفي ضـلال آلهة إن يردن ال

مبـين إنـي آمنـت بـربكم فاســمعون قيـل ادخـل الجنـة قـال ياليــت قـومي يعلمـون بمـا غفــر 
30Fلي ربي وجعلني من المكرمين )(

2.( 
موقفـه  أمـل نقف هنـا عنـد شـخص هـذا الداعيـة وصـفاته ,ولا شـكله وسـماته ,وإنمـا نتلاو 

ـــل النمـــ ـــذكر الـــذي يمث ـــذي اتبـــع ال ـــبلاغ المبـــين ,وال ـــرحمن  وخشـــيوذج الحـــي فـــي  ال ال
وهــو نمــوذج للاســتجابة الصــادقة ( اســتجابة الفطــرة الســليمة لــدعوة  -بحــق -بالغيــب 

الإدراك ،وتلبيــة الإيقــاع  الحــق المســتقيمة، فيهــا الصــدق، والبســاطة،والحرارة، واســتقامة
لها بعدما رأى مـا فيهـا مـن دلائـل لحق المبين فهذا رجل سمع الدعوة فاستجاب ل القوي

الحق والمنطق ما يتحدث عنـه فـي مقالتـه لقومـه ،وحينمـا استشـعر قلبـه حقيقـة الإيمـان 
فلــم يطــق عليهــا ســكوتاً ، ولــم يقبــع فــي داره بعقيدتــه  ,تحركــت هــذه الحقيقــة فــي ضــميره

وهــو يــرى الضــلال مــن حولــه ,والجحــود والفجــور, ولكنــه ســعى بــالحق الــذي اســتقر فــي 
وتحــرك فــي شــعوره. ســعى بــه إلــى قومــه وهــم يكــذبون ، ويجحــدون ويتوعــدون  ,يرهضــم

ويهــددون ، وجــاء مــن أقصــى المدينــة يســعى ليقــوم بواجبــه فــي دعــوة قومــه إلــى الحــق 

                                                 
 . 365, 365ص  22التحرير والتنوير ج - 1
 . 25-20يس - 2
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وفــي نهــيهم عــن البغـــي وفــي مقاومــة اعتــدائهم الأثـــيم الــذي يوشــكون أن يصــبوه علـــى 
ولـم يكـن فـي عـزة مـن قومـه أو  المرسلين، وظاهر أن الرجل لم يكن ذا جاه أو سلطان

بـــه مـــن أقصـــى  وتجـــيءمنعـــة فـــي عشـــيرته ولكنهـــا العقيـــدة الحيـــة فـــي ضـــميره تدفعـــه 
31F)(المدينة إلى أقصاها 

1(   . 
ونواصــل هنــا ملامــح الــبلاغ وحســن العــرض فــي هــذا الــبلاغ مــع هــذا النمــوذج الطيــب, 

دة فـي مجــال ل موقفــه هـذا بعـدد مـن القـيم الرائـحفـوالرجـل الصـالح مـؤمن آل يـس. فقـد 
ى بــه فــي نشــر الــدعوة ,وأداء الأمانــة, وتبليــغ الرســالة؛  الــبلاغ ، وأصــبح نموذجــاً يحتــذ

لمرسـلين الطيبـين لأنه ما ادخر جهداً في هذا ( البلاغ المبين) الذي تعلمه من هـؤلاء ا
هــذا الواقــع الــذي ظــل فــي ســمع الزمــان مــدى الأيــام فســجله القــرآن  الصــادقين, وبلاغــه

ــــة مــــن مراحــــل التمكــــينمــــثلاً يضــــرب بــــ وعبــــرة  ,عظــــة للمتعظــــين ؛ه فــــي هــــذه المرحل
 للمعتبرين واالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

كمـا  الأمـين, والأداء الواضـح ,مـع ملامـح هـذا الـبلاغ المبـين ,قف هنا وقفات سريعةنو 
 يلي : 

 
 

 الأول:الملمح 
المدينة لم يمنعه من الاتصال بمـا في كونه أتى من أقصى المدينة وسكناه في أقصى 

 ؛وتمـس العقيـدة التـي يـؤمن بهـا يجري فيها من أحداث تخص الدعوة التي يدعو إليهـا,
لــذلك عنــدما ســمع مــا توعــد بــه أصــحاب القريــة هــؤلاء المرســلين جــاْء (يســعى) وتلـــك 
طبيعـــة رجـــل التمكـــين قلبـــه وعقلـــه فـــي دعوتـــه وعقيدتـــه ,وعملـــه وســـكونه فـــي ســـبيلها، 

إن فكـر ففـي حسـن عرضـها علـى النـاس ,وإن تكلـم ففـي  وسـكناته مـن أجلهـا. وحركاتـه
تباعهــــا ,وإن نــــام نــــام يحمــــل همهــــا لــــذلك دلــــت الآيــــة  إظهـــار حقيتهــــا وبيــــان وجــــوب ا

الكريمة على حرصه الصادق وعمله الدؤوب علـى عـرض عقيدتـه هـذه علـى أصـحاب 
سيتضح من بـاقي   صورة كما ىوعرضها في أبه القرية وقدمها لهم على أفضل وجه،

 الملامح في بلاغه المبين وعرضه الواضح الأمين.
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 الثاني:الملمح 

). وهذا يدل كما تقدم في كـلام الإمـام الـرازي  في وصف القرآن له بأنه ( رجلٌ  
ولا  ,والرجولة ليست جنساً بل هـي صـفة وموقـف ,بحق كامل الرجولية -على أنه رجل

وقــدره المقــدور  ,فيــه المــرء مصــيره المحتــومموقــف أخطــر مــن هــذا الموقــف الــذي يــرى 
ودعـوة  ,وعقيـدة الإيمـان ,موقوفاً على كلمة يتفوه بها ومع كل هذا يجـأر بكلمـة الإيمـان

 وكأنه يتمثل قول القائل :,الإيمان
 الحياة عقيدة وجهاد قف دون رأيك في الحياة مجاهداً    إنّ 

ـــك المـــؤمن تعـــ  ـــاً عظيمـــاً  د( إن خطـــوة ذل ـــاة  موقفـــاً إيماني ـــدل علـــى أن الحي ، وت
مواقــــف ، وأن الرجـــــال بمــــواقفهم لا بأعمـــــارهم ، لقــــد آمـــــن فــــي وقـــــت المحنــــة والشـــــدة 
والابـــتلاء واتبـــع المرســـلين وهـــم مستضـــعفون، وتحـــدى بـــذلك القـــوة الماديـــة الغاشـــمة ، 
وأعلـــن عـــن إيمـــان وطلـــب أن يســـمعوه، مـــع أنـــه يـــرى الخطـــر أمامـــه، ويتوقـــع أن ينالـــه 

د يؤدي موقفه إلى إزهاق روحه ومع ذلك آمن وأعلـن إيمانـه واسـتعد الأذى والمكروه وق
 .)32F1(لتحمل نتيجة موقفه

 
  
 الملمح الثالث : 
 
والســـــعي كمـــــا هـــــو معـــــروف غيـــــر  ,[ يســـــعى ] :فـــــي وصـــــف القـــــرآن لـــــه بأنـــــه 

إن الرجــل ســعى إلــى نصــرة عقيدتــه, بقدمــه كمــا ســعى لهــا بقلبــه وحــرارة منطقــه المشــي.
هــذه العقيــدة التــي أوشــك أصــحاب القريــة أن يئــدوها فــي ســعى بنصــر  ,,وصــدق لهجتــه

 ( سعى ) بكل ما تحمله كلمة ,مهدها ويحرموا الناس من خيرها

                                                 
م ,صلاح عبد الفتاح الخالدي, وانظر فقه  1989ه/1409,ط دار القلم, ط أولى, 7/256مع قصص السابقين  - 1
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 –رحمـه االله  –من عزم في المضي,وتصميم في الإرادة يقول الإمام الـرازي  )السعي( 
( يســعى )  تبصــير للمــؤمنين وهدايــة لهــم ، ليكونــوا فــي النصــح  –[ وفــي قولــه تعــالى 

   )33F1(بالرجل الذي جاء يسعى ] ني دتمقجهدهم ، ساعين له ،  ذلينبا
  

 الرابع:الملمح 
وإضـافتهم  في قوله لهم [ يا قوم ] وهو معنى لطيف. يشير إلى إشـفاقه علـيهم، 

بوصـف القوميـة   همئبدبإليه دليلاً على أنه لا يريد بهم إلا خيراً ، وافتتاح خطابه إياهم 
لإيحاء إلى أن ما سيخاطبهم بـه هـو محـض نصـيحة لأنـه له قصد منه أن في كلامه ا
 .    )34F2(يحب لقومه ما يحب لنفسه

ـــى المـــدعوين  ـــداء مـــن حســـن التحبـــب إل وإظهـــار حـــرارة  ,ولا يخفـــى مـــا لهـــذا الن
فهـم  ,فإنه لو كذب الناس ما كذب قومه، ولو خدع الناس مـا خـدع قومـه ؛عاطفته لهم

ــم لــذلك تكــررت هــذه الكلمــة فــي وأجــدر بمــا وصــل إليــه مــن وعــي  ,أولــى بنصــحه وعل
أقــوال الأنبيــاء والمرســلين والمطــالع لســورة الشــعراء يجــد تكــرار هــذا النــداء القريــب إلــى 

 .نفس المدعو وقلبه أيما قرب
 

 الملمح الخامس:
المرســـلين ولـــم يقـــل  إتبـــاعفـــي قولـــه تعـــالى: ( اتبعـــوا المرســـلين ) وهـــي دعـــوة منـــه إلـــى  

لأنـه جـاء مـن أقصـى المدينـة لـم  ؛ون في سورة غافر لـذلكاتبعوني كما قال مؤمن آل فرع
يكـن مـنهم ولا بيـنهم، فـدعا إلــى إتبـاع المرسـلين الـذين أظهــروا لهـم الـدليل ، وأوضـحوا لهــم 

وقـــد جمـــع فـــي كلامـــه ذلـــك بـــين إظهـــار النصـــيحة فـــي قولـــه ( اتبعـــوا ) وإظهـــار (الســـبيل 
35F)(لكونه أبلغ في النصح ؛نالإيمان في قوله ( المرسلين )وقدم النصيحة على الإيما

3(   . 
 

 السادس:الملمح 
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 ).(اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون:الرجل في قوله تعالى على لسانه 
م وصــفهم بــأنهم لا يســألون النــاس أجــراً فقــد قــدَّ  ,وهــذا مــن حســن بــلاغ الرجــل المــؤمن

بالاهتــداء  مــع أن الترتيــب فــي غيــر القــرآن أن يقــدم وصــفهم ,علــى وصــفهم بالاهتــداء
ولكن هذا الداعيـة  لمـح مـن خـلال دراسـة واقـع  ,لأنه أولى وأخطر من الوصف الآخر

أهــل القريــة هــؤلاء أنهــم كــانوا يشــكون فــي أن دعــوتهم هــذه رجــاء أجــر فســارع إلــى نفــي 
 ذلك عنهم .

[ إن هؤلاء القوم لما غلب عليهم التعلق بحب المال وصـاروا بعـداء عـن إدراك  
إنمــا يســعى بــه إلــى نفعــه  ئكــانوا يعــدون كــل ســعي يلــوح علــى امــر  المقاصــد  الســامية

فقــدم مــا يزيــل عــنهم هــذه الاســترابة وليتهيــؤا إلــى التأمــل فيمــا يــدعونهم إليــه ؛ ولأن هــذا 
بالنســبة للمرســلين والمرســل إلــيهم والتخليــة تقــدم علــى التحليــة فكانــت  التخليــةمــن قبيــل 

 صول .جملة [ لا يسألكم أجراً ] أهم في صلة المو 
وهــم متصــفون بالاهتــداء إلــى مــا  :وبعــد ذلــك تهيــأ الموقــع لجملــة [ وهــم مهتــدون ] أي

فـإذا كـانوا مهتـدين  ,يأتي بالسـعادة الأبديـة ، وهـم إنمـا يـدعونكم إلـى أن تسـيروا سـيرتهم
ـــة  فـــإن مـــا يـــدعونكم إليـــه مـــن الاقتـــداء بهـــم دعـــوة إلـــى الهـــدى ، فتضـــمنت هـــذه الجمل

 همناء على المرسلين وعلى ما يدعون إليـه وترغيبـاً فـي متـابعتبموقعها بعد التي قبلها ث
[)36F1(   
وفــي ذلــك مــن حســن عــرض الــدعوة وتقــديمها فــي صــورة جاذبــة للمــدعوين مــا  

 لتغيــرالمســلمون اليــوم الطــرق الصــحيحة فــي عــرض ديــنهم علــى النــاس  هولــو فقــ ,فيــه
 ).مين فاشــلين (فــإن الإســلام قضــية رابحــة؛ لكنهــا وقعــت فــي أيــدي محــا ؛الحيــاة هجــو 

 وفي كلام مؤمن آل يس بهذه الصورة من العرض والبلاغ معنى حسن لطيف .
( ففيــه اســتخدام لأحســن الأســاليب فــي النقــاش والجــدال والإقنــاع حيــث نــزل فيــه درجــة 

افترضـــوا أنهـــم ليســـوا مرســـلين ولا هـــداة، ولكـــنهم عـــاملون   :لإقنـــاعهم وكأنـــه يقـــول لهـــم
وهــذا  مــالاً.ثــم هــم لا يســألونكم أجــراً ولا  الحــق،لهم إلــى بالطريقــة المســتقيمة التــي توصــ

 .  )37F2(تباعهم والاستجابة لهم ) الأمر يدعوكم إلى ا
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 :السابعالملمح 
 
 [ ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون ]  :في قوله تعالى على لسانه 

 ةالعـــرض, وجـــودوفـــي هـــذا الخطـــاب مـــن الـــبلاغ المركـــز المقصـــود مـــا فيـــه مـــن حســـن 
الفكــرة, وسلاســة البيــان, وعمــق التفهــيم. فقــد جمــع فــي هــذه الألفــاظ القليلــة بــين قضــية 

وأعطـى مـن نفسـه مثـالاً  االله الفطر على الدين السوي، وقضية البعث والرجوع إلـى 
ى به في حسن التعامل, وتلمس جوانب القبول مـن المخاطـب مـع إشـعار بشـيء  يحتذ

هـؤلاء الرسـل فضـلاً عـن صـدهم وإيـذائهم  رانهجـمن الإلماح إلى التخويف من عقوبـة 
كلمــــات يســـيرة لكنهــــا  .. نلمـــح ذلـــك مــــن قولـــه ( الـــذي فطرنــــي ) و ( إليـــه ترجعـــون )

كلمات دالـة ومعبـرة عمـا يريـد تمامـاً [ لقـد جمـع بـين عـدم المـانع مـن الإيمـان فـي قولـه 
 :( ومالي لا أعبد ) وبين قيام المقتضي الذي يدعوه إلى الإيمان في قوله :

م عــدم وعلــى العبيــد عبادتــه وشــكره، وقــدَّ  ,( الــذي فطرنــي ) فــاالله الخــالق مالــك ومــنعم
الي لا أعبــد مــ( و  :المقتضــي الــذي يــدعوه للإيمــان فــي قولــه المــانع مــن الإيمــان علــى
الأهــم المقصــود مــن الســياق، وقــال  لأنــه هــو ؛الــذي فطــركم: الــذي فطرنــي ) ولــم يقــل

ومـالي لا أعبـد )  :(عـن نفسـه، ولتناسـقه مـع قولـهفطرني ولم يقل فطركم لأنـه يتحـدث 
   )38F1(تناسب أن يسند الخلق إلى نفسه ]فحيث أسند العبادة إلى نفسه 

 
 

 :  الملمح الثامن
 
وفــي صــياغته خطابــه بهــذه الصــورة وإشــارته إلــى  ,[ وإليــه ترجعــون ] :فــي قولــه 

خــاف والمــآب، يُ فمــن يكــون إليــه المرجــع  ,معنــى الخــوف والرجــاء فــي عبــادة االله تعــالى
يرجـــى، ومـــن اللطـــائف أنـــه صـــاغها بهـــذه الطريقـــة التفاتـــاً ليبـــين لهـــم الفـــرق بينـــه منـــه وُ 

وبينهم من الرجوع إلى االله ، فرجوعه هو إلى االله لـيس كرجـوعهم هـم، رجوعـه هـو إلـى 
نعـام، أمـا رجـوعهم هـم فهـو ولهـذا رجوعـه للإكـرام والإ ,االله رجوع العابد المؤمن إلى االله
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كــافر العاصــي، ليحاســب ويعاقــب ويعــذب فرجــوعهم للعــذاب و الإهانــة وشــتان رجــوع ال
   )39F1(بين الرجوعين.

الإمــام البغــوي فــي ذلــك قولــه: ( أضــاف الفطــرة إلــى نفســه والرجــوع إلــيهم  لطــائفومــن 
؛لأن الفطرة أثر النعمة وكانت عليه أظهر، وفي الرجـوع معنـى الزجـر وكـان بهـم أليـق 

()40F2(   . 
والتســلل إلــى النفــوس الواعيــة مــا  ,ولطــف البيــان ,العــرضوفــي ذلــك مــن حســن  

والنظــر  ,ومراعــاة نفــوس المخــاطبين ,)ســن الــبلاغبحُ  (فيــه والداعيــة مطالــب مــع الــبلاغ
وفـي  ,ولا كل ما يقال جاء وقتـه وزمانـه ,العميق إلى أحوالهم ,فليس كل ما يعرف يقال

 هم أو التعنيف عليهم إلى حاله وحالهم دون دخول في إيذائ ةالكلام إشارة مهذب
ـــد ومـــا لكـــم لا  :( وهـــذا الخبـــر مســـتعمل فـــي التعـــريض بهـــم كأنـــه يقـــول ومـــالي لا أعب

( وإليـه ترجعـون ) إذ  جعـل الإسـناد إلـى ضـميرهم  :تعبـدون؟ الـذي فطـركم بقرينـة قولـه
 تقويــة لمعنــى التعــرض وإنمــا ابتــدأه بإســناد الخبــر إلــى نفســه لإبــرازه فــي معــرض المنــا

صـحتهم ليتلطـف بهـم ويـداريهم فيسـمعهم الحـق علـى وجــه  و مريـد منـاصـحة لنفسـه وهـ
لا يثيــر غضــبهم ويكــون أعــون علــى قبــولهم إيــاه حــين يــرون أنــه لا يريــد لهــم مــا يريــد 

41F)(لنفسه

3(   . 
وجودة عرضه من خلال هـذه الكلمـات اليسـيرة فـي هـذا  فانظر إلى عمق نظره, 

 كيـف راعـى المقـام, محبـرةمحاضـرات ولا  الزمن اليسير الذي لا يتحمـل خطبـاً مطولـة,
 وكيـف أحسـن عرضـها, وراعى حال المخاطبين, وراعى اختيار القضية التي يعرضها,

مقبـــل علـــى  ,وقـــدمها بصـــورة مركـــزة تركيـــز الظـــرف الـــذي يحيـــاه وهـــو مقـــدم علـــى قـــدره
وهـذا الرجـل الصـالح الـذي  ,بوكأن الـدعاة يتمثلـون هـذا النمـوذج الطيِّـ ه الدنيوية,تنهاي
وحسـن العـرض, وأداء  ,بجدارة أن يكون مثلاً يضربه القرآن في حسن الـبلاغ -حقاست

وتتـــوالى اللمحـــات والمعـــالم الأصـــيلة فـــي مرحلـــة الـــبلاغ مـــن  الأمانـــة, وتبليـــغ الرســـالة,
وقـــدوة للمقتـــدين علـــى  ,تســـينؤ خـــلال هـــذا المثـــال الـــذي ضـــربه القـــرآن الكـــريم أســـوة للم

 .طريق الدعوة الإسلامية
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 اسع:التالملح  
تخــذ مــن دونــه آلهــة ) وفيهــا إشــارة إلــى عــدد  أ ءفــي قولــه تعــالى علــى لســانه: ( 

 من المعاني القيّمة في هذا الوقت الوجيز.
الأول تأكيــد لمعنــى الإيمــان بعــد أن أكــد وجــود االله تعــالى فــي قولــه: ( ومــالي لا أعبــد  

ه آلهـة ) ولـم يقـل تخـذ مـن دونـ أ د وحدانية االله تعالى في قولـه: (ءيؤك ,) الذي فطرني
وهـو لـم يتخـذ مـن دون  ,تخذوا من دون االله آلهـةاأتتخذون مع أن الواقع أنهم هم الذين 

ورفعة الذوق الـذي بـدأه فـي الحـديث معهـم أنـه  ,جريا على حسن الأدب االله آلهة ولكن
وفــي ذلــك  ,دون أن يســمهم بــه ,يــتهم نفســه، ولا يــتهمهم، ويمثــل المعنــى علــى شخصــه

(  :على إثبات نصيحته لهم بقولـه فكما حرص ,وي وفطنة البلاغ ما فيهمن الفقه الدع
يا قوم ) وكمـا حـرص علـى نفـي الشـبهة عـن المرسـلين بقولـه: ( مـن لا يسـألكم أجـراً ) 
وذلـك أدخـل علــى نفـوس المــدعوين، وكمـا أعطـى المثــال علـى نفســه بقولـه: ( مــالي لا 

مــن دونــه آلهــة )  وهــذا شــبيه  خــذأتأأعبــد ) يســتمر فــي درســه العملــي للــدعاة بقولــه: (
    )42F1(( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) :سبأبقول المرسلين في سورة 

( أمـا أحـدكما فيسـقي ربـه خمـراً وأمـا الآخـر فيصـلب فتأكـل :  وشبيه بقول يوسـف 
   )43F2(الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان )

ن منهمـا سـيكون فـي مَـ -ل تعبيـره للرؤيـامـن خـلا-  -علم يوسـف  من رغمعلى ال
والفقـه  ,إلا أنـه الـذكاء الـدعوي ؛ )ملـك المـوت(ن سـيكون فـي صـحبة صحبة الملك ومَ 

والمقــــام  والأفــــراد, والمكـــان, فـــي الــــبلاغ, والفطنـــة التــــي يتحســـس بهــــا الداعيـــة الزمــــان,
ـــدرس ,,والأحـــوال وهـــل عرضـــوا إســـلامهم فـــي هـــذا  ,فهـــل وعـــى دعـــاة الإســـلام هـــذا ال

 (فإنه بضاعة رائجة لو كان لها رجال). ؛العصر العرض اللائق به
أن أتخـذ مـن دون االله  يأي أنكـر علـى نفسـ –[ والاستفهام هنا إنكاري كما هو واضح 

لأن  ؛آلهة وذلك من تمام التعريض بالمخاطبين أنهم جعلوا الأوثان آلهة وليسـت بآلهـة
بالــذات، ووصــف الآلهــة المزعومــة  الإلــه الحــق لا يجعــل جعــلاً ولكنــه مســتحق الإلهيــة

( إن يــــردن الــــرحمن بضــــر لا تغــــن عنــــي شــــفاعتهم شــــيئاً ولا ينقــــذون) تعــــريض :بقولــــه
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بالمخــــاطبين  فــــي اتخــــاذهم تلــــك الآلهــــة بعلــــة أنهــــا تشــــفع لهــــم عنــــد االله وتقــــربهم إليــــه 
 دفـع اء دفعهـم الضـر أنهـم عـاجزون عـن جلـب نفـع لأن دواعـيفـزلفى،وقـد علـم مـن انت

   )44F1(مولى أقوى وأهم ولحاق العار بالولي في عجزه عنه أشد )الضر عن ال
 :عاشرالملمح ال

وفيهـــا تبـــدو روعـــة اختيـــاره فـــي  ,مـــن خـــلال قولـــه :( إن يـــردن الـــرحمن بضـــر ) 
والقضـــايا المســـلمة مـــن الطـــرفين وهـــذه مـــن فطنـــة الداعيـــة أن يبـــدأ  ,القواســـم المشـــتركة

ويبــدو ذلــك مــن  ثوابــت بــين الطــرفين,بمســاحات الاتفــاق فيقــرب ولا يبعــد, ويؤلــف بــين ال
لأن هــذا الاســم كــان معروفــاً  ؛خــلال اختيــاره للفــظ ( الــرحمن ) دون اســم الجلالــة مــثلاً 

عند أهل القرية [فاختيار وصـف الـرحمن فـي حكايـة قـول الكفـرة؛ لكونـه صـالحاً لعقيـدة 
) وهــو  ( زوفــيس :ورب الأربــاب عنــدهم هــو ,الفــريقين لأن اليونــان لا يعرفــون اســم االله

مصــدر الرحمــة فــي اعتقــادهم، واليهــود كــانوا يتجنبــون النطــق باســم االله الــذي هــو فــي 
45F)(هوه ) فيصفونه بالصفات يلغتهم ( 

فانظر إلـى هـذا الـوعي بكـل مجريـات الـدعوة،  )2
وأســـاليب عرضـــها, وبيـــان جوانـــب الاتفـــاق مـــع المـــدعو قبـــل جوانـــب الخـــلاف فـــي كـــل 

 جانب من جوانبها ( الزمان 
البــــدء  –قــــة العـــرض يطر  –الأســـاليب  –الوســـائل  –القضــــايا  –الأفـــراد  –ان المكـــ –

بــالمتفق عليــه قبــل المختلــف فيــه .. إلــى غيــر ذلــك  ) مــن الملامــح الثريــة التــي تحتــاج 
هــــا هـــذا الــــنص يإلـــى دراســــة وتـــدريس هــــذا النمـــوذج القرآنــــي واســـتلهام القــــيم التـــي يحو 

وهـي أهـم  ,الدعوة وأبعاد الإيمان والتوحيـد ولعلك تلحظ هذا الفهم العميق لحقيقةالكريم.
مـــن غيـــر تطـــرق إلـــى  وهنـــا ركـــز علـــى الجوانـــب الأساسية(الأصـــول) ,الـــدعوةجوانـــب 

ممــا يوجــب , وبــدت قدرتــه الفائقــة فــي الحــوار حــول دعوتــه والــدفاع عنهــا ,)الفرعيــات(
 وأن ,يمكـنهم مـن عرضـها عرضـا يليـق بمكانتهـا ,على الدعاة فهم دعـوتهم فهمـا عميقـا

 يركزوا في عرضها على الأصول دون الخوض في الفرعيات.

 
 الملمح الحادي عشر:
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في قوله: ( إني إذاً لفي ضلال مبين ) وفيها استمرار لهـذا التعامـل الراقـي مـن  
 :فإنـه لـم يقـل لهـم ,ذلك النموذج الصالح مؤمن آل يس في تعامله مـع أصـحاب القريـة

وهــو  ,كــذلك أنهــم هــم الــذين فــي ضــلال مبــينإنكــم إذاً لفــي ضــلال مبــين مــع أن الواقــع 
ويرفـق بهـم ,إلا أنه يحـاول أن يلطـف بهـم فـي التعامـل  ,ن هذا الضلالعبإيمانه ارتفع 

إنـي آمنـت "(  :قولـهبـدت فـي  فيصـوغها لهـم بهـذه الطريقـة التـي ,في الوعظ والنصـيحة
وفـي  ,ةوقد يكون لأصحاب القري ,وقد يكون هذا الخطاب للمرسلين ,بربكم فاسمعون )

فـإن المـتكلم إذا كـان يعلـم أن  ؛ما يدل علـى أنـه كـان مترويـاً مفكـراً  "( فاسمعون  :قوله
كمـــا أنــــه يقصـــد أن يســـمعهم ليقـــيم علــــيهم  لكلامـــه جماعـــة ســـامعين فإنــــه يتفكـــر فيـــه,

و الاســتجابة  بــل قبــول الــدعوة، ,الحجــة، والمــراد بالســماع لــيس مجــرد ســماع الصــوت
.[ وجملـــة ( إنـــي آمنـــت بـــربكم فاســـمعون )  )46F1(مـــان )لصـــوت الحـــق والـــدخول فـــي الإي

واقعـــة موقـــع الغايـــة مـــن الخطـــاب والنتيجـــة مـــن الـــدليل وهـــذا إعـــلان لإيمانـــه وتســـجيل 
 :بتفريععليهم بأن االله هو ربهم لا هذه الأصنام وأكد الإعلان 

 . )47F2(ن كانوا في غفلة ]إسماعهم إاستدعاء لتحقيق  ؛( فاسمعون) 
تــي تتوجــب علــى الــدعاة والســاعين إلــى التمكــين أن يعيشــوها اللمحــات ال بعــضوتلــك 

ويتدارســوها حتــى يعــوا دروســها وفهمهــا لينطلقــوا مــن خلالهــا إلــى الغايــة التــي يبغونهــا 
 والهدف الذي يرتجون .

مــؤمن لنفســه فقــد قــال  يرجــوهوقــد ختمــت حيــاة هــذا الداعيــة الدربــة خيــر ختــام  
ل ادخـل الجنـة قـال ياليـت قـومي يعلمـون بمـا ( قيـ:فيه فـور نهايـة كلامـه  -تعالى -االله

غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ), واترك لنفسـك أن تعـيش وتحلـق فـي ظـلال هـذه 
الآية الكريمة كما تشـاء مـن عـدم ذكـر القائـل؛ لأنـه لا قائـل يملـك أن يقـول هـذا الكـلام 

ذكـر لمـا  ونلحـظ هنـا أنـه لـم يـأت غيره وهو الملك الذي بيده خزائن السـماوات والأرض
يريـــد أن  -تعـــالى –كـــأن االله تعـــرض لـــه مـــن العـــذاب الـــذي وصـــل إلـــى مرحلـــة القتـــل 

ومــن  ,يخبرنــا بضــآلة هــذا العــذاب المؤقــت فــي جنــب ذلــك النعــيم المقــيم الــذي فــاز بــه
أروع مواقـف هـذا الداعيــة والتـي ســتظل درسـاً للـدعاة فــي سـلامة الصــدر وتمنـي الخيــر 

 د الدهر قوله : بللغير أ
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ت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني مـن المكـرمين ) بعـد كـل الـذي لاقـاه ( يا لي
منهم من أذى وضر بعد أن صاح فيهم صيحة النذير العريان ( فاسـمعون ) ولـم يكـن 

نه لما عـاين مـا عـاين مـن النعـيم المقـيم الـذي لا يحـول فإ جزاؤه منهم إلا جزاء سنمار؛
يسـيروا سـيرته, ويقولـوا قولتـه ويمضـوا علـى  ولا يزول تمنـى أن يعلـم قومـه مكانتـه حتـى

 طريقه حتى يصلوا إلى ما وصل إليه .

    الغضبُ  طبعهولا ينال العلا من              لا يحمل الحقد من تعلو به الرتبُ  

لتحتــــــاج إلــــــى  ,وحســــــن عرضــــــها ,وبيانهــــــا ,إن هــــــذه الشخصــــــية الفريــــــدة فــــــي بلاغهــــــا
تلـك المرحلــة مــن مراحــل  احتــى يعــو  ,عامــة والمسـلمون ,يفيــدها الــداعون خاصــةوقفـات َ 
     .التمكين

 
 
 
 
 

  ث الثاني المبح
 المشاركة والتأليفمرحلة 

الحاضـــرة بغـــرض الإصـــلاح والتقـــويم والوصـــول المشـــاركة للمجتمعـــات  
ذلـك مشـاركة علـى  نمـوذجبـرز أو  ,وصـورة مـن صـوره ,إلى ذلك لون من ألوان التمكـين

 فــيعنــد خــلاف المختلفــين  كثيــراً  فولا نتوقــ ,لملــك مصــر فــي الــوزارة والحكــم يوســف 
ــــي المجتمعــــات  ــــولى الوظــــائف العامــــة كــــالوزارة ونحوهــــا ف ــــر المســــلمجــــواز ت  وأ ,ةغي

بكـل  ,حي واقعـي نموذجمع عيش نوإنما  ,المسلمة التي تحكم بنظم جاهلية المجتمعات
فرة بـل وتـولى الـوزارة فـي دولـة كـا ,شـارك فـي الحكـم ,ة الواقعيـة مـن معنـىمما تعنيه كل

48Fجعلنــي علــى خــزائن الأرض إنــي حفــيظ علــيم ا : طلبهــا بنفســه فقــال

1)( ,  لمــا علــم
ولقـد  (, فـي تلـك الفتـرة الحرجـة ,العبء المبهظ الثقيـل القدرة على تحمل ذلكمن نفسه 
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و لـم يكـن عـذابا ونقمـة , لوزارة كـان رحمـة ونعمـةام  يوسف تسلأن  -تعالى -خبر االلهأ
وكــذلك مكنــا ليوســف فــي  إنــي حفــيظ علــيم   الأرضآئن اجعلنــي علــى خــز    :فقــال

 ولا نضـــيع أجــر المحســـنين نشــاءنصــيب برحمتنـــا مــن  يشــاءيتبــوأ منهــا حيـــث  الأرض
يوســف  تســلميقــرر أن فــاالله تعــالى , ))49F1آمنــوا وكــانوا يتقــونولأجــر الآخــرة خيــر للــذين 

ه أجــر دنيــوي وأنــ ,وأنـه رحمــة أصــابه بهـا ,للـوزارة هــو مــن بـاب التمكــين لــه فــي الأرض
ونحـــاول هنـــا أن نقـــف مـــع , ) )50F2عاجـــل ومـــا ينتظـــره مـــن الثـــواب الآجـــل أعظـــم وأكبـــر

 النقاط التالية : خلاللحكم والوزارة من في ا مشاركة يوسف

                                                          .مشروعية طلب يوسف للوزارة -1
 .أسباب طلب يوسف للمشاركة -2

 .هلاته لطلب المشاركةمؤ  -3

 

 .ثمرات مشاركة يوسف في الحكم -4

 مشروعية طلب يوسف للمشاركة في الحكم القائم : :أولا      

 ,هـاعزيز وعـاش فـي قصـر  ,أتى إلى أرض مصر نعلم أن يوسف   
وأمـره  ,يـذيعودخولـه السـجن مـا كـان ممـا جعـل صـيته وكان من أمـره مـع امـرأة العزيـز 

، وذلـك مبنـي يستخلصه لنفسـه  نبتعبير القرآرأيه بل ويطلب  ,كالمل هبويعرف  ,يشيع
أن نعــرف مشــروعية طلــب يوســف للحكــم وإنمــا نريــد  ,عمــا قريــبنعرفهــا علــى أســباب 

ملــة قــومٍ لا يؤمنــون بــاالله وهــم إنــي تركــت   :القــائم الــذي قــال فيــه بعــد دخولــه الســجن
قـوب مـا كـان لنـا أن نشـرك هم كافرون واتبعـت ملـة آبـائي إبـراهيم وإسـحاق ويع بالآخرة

بــاالله مــن شــيء ذلــك مــن فضــل االله علينــا وعلــى النــاس ولكــن أكثــر النــاس لا يشــكرون 
51F

3)(,  أهلهـــاكـــان و  تـــؤمن بـــاالله الملـــك ســـاعتئذ كـــان ملـــك دولـــة لا أنفعلـــى الـــرغم مـــن 
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 الإمـــاميقـــول  ,جعلـــه علـــى خـــزائن الأرضبطلـــب المشـــاركة مـــع ذلـــك  ,نيكـــافر  بـــالآخرة
للملك أن يوليـه ه ألة منمس –صلوات االله وسلامه عليه  -ن يوسف ( وهذا م :الطبري

أمر طعام بلده وخراجهـا , والقيـام بأسـباب بلـده, ففعـل ذلـك الملـك , فأسـلم سـلطانه كلـه 
52Fإليــه, وجعــل القضــاء إليــه ,أمــره وقضــاؤه نافــذ )(

  وذلــك راجــع إلــى علــم يوســف  ,)1
وأحكم , ولـذلك  ابشؤونهحفظ ولا أعلم أن أحدا لا يقوم على هذه المملكة أقدر منه , وأ

 طلب التولية .

 )اجعلنـي علـى خـزائن الأرض(.الآية.أن في هذه  العلم (وقد ذكر أهل  
للرجــل الفاضــل أن يعمــل للرجــل الفــاجر بشــرط أن يعلــم أنــه يفــوض إليــه فــي .مــا يبــيح 

جر افيصـلح منـه مـا شـاء, وأمـا إذا كـان عملـه بحسـب اختيـار الفـ ,فعل لا يعارضه فيـه
وهــذا اليــوم  خاصــة,إن هــذا كــان ليوســف  قــوم:وشــهواته وفجــوره فــلا يجــوز ذلــك. وقــال 

  أعلم.والأول أولى إذا كان على الشرط الذي ذكرناه واالله  جائز,غير 

 

جــواز الولايــة مــن قبلــه  يالمــولى ظالمــا فقــد اختلــف النــاس فــقــال المــاوردي: فــإن كــان 
ق فيمــا تقلــده لأن يوســف ولــي مــن قبــل : جوازهــا إذا عمــل بــالح أحــدهماعلــى قــولين: 

 فرعون ولأن الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غيره .

وتـزكيتهم بتقلــد  ,يجــوز ذلـك؛ لمــا فيـه مـن تــولي الظـالمين بالمعونـة لهــم : أنـه لا الثـاني
فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولايـة يوسـف مـن قبـل فرعـون بجـوابين أعمالهم 

: 

 كان صالحا, إنما الطاغي كان فرعون موسى .  أن فرعون يوسف :أحدهما 

 .)53F2(أنه نظر في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعية فيه  الثاني:

                                                 
 ط دار الحديث . 5صـ  13ر آي القرآن جـ جامع البيان عن تفسي 1
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( جــواز طلــب التوليــة, وإظهــار المــرء  ةالكريمــ الآيــةمــن  يالبيضــاو مــام وقــد اســتنبط الإ
اســة والتــولي مــن يــد الكــافر إذا علــم أنــه لا ســبيل إلــى إقامــة الحــق وسيأنــه مســتعد لهــا 

   .)54F1(, وعن مجاهد أن الملك أسلم على يديه )هبالخلق إلا بالاستظهار 

وقــد  ,( جــواز أن يتــولى الإنســان عمالــة مــن يــد ســلطان جــائر :لنســفياويسـتنبط الإمــام 
 ســبيللا  وإذا علــم النبــي أو العــالم أنــه ,كــان الســلف يتولــون القضــاء مــن جهــة الظلمــة

تمكــين الملــك الكــافر أو الفاســق فلــه أن يســتظهر إلـى الحكــم بــأمر االله ودفــع الظلــم إلا ب
وكــان فــي  ,ولا يعتــرض عليــه فــي كــل مــا رأى ,،وقيــل كــان الملــك يصــدر عــن رأيــه هبــ

   )55F2()حكم التابع له 

والظــاهر مــن هــذه الأقــوال التــي وردت عــن أئمــة التفســير جــواز المشــاركة فــي الحكــم 
يتوصــل إلــى إقامــة العــدل إلا إذا لــم  ,القــائم, وإن كــان مــن يــد ظــالم أو فاســق أو جــائر

 م مصالح تستق أو ,بل قد يتوجب على الإنسان طلب التولية إذا لم يقم الحق ,بهذا

ق يِّ وقـــد كـــان ذلـــك مـــن الصـــدّ  ,فـــي تفســـيره وســـيل الأالعبـــاد إلا بـــذلك كمـــا ذكـــر الإمـــام 
 تولية الوزارة ومشاركته في الحكم . هكما سنعرف من أسباب طلب  يوسف 

  المشاركة في الحكم  طلب يوسف  أسبابثانيا:  

وقدرتـــه علـــي  ,القادمـــة الأزمـــة إدارةوقـــد بـــان للملـــك قـــدرة يوســـف علـــي  
فطلب لقاء يوسـف  ,ر لايبقي ولا يذرسوالعباد من جوع كا البلادالتخطيط الذي يحمي 

بـــدا  ,ووقــع مـــن قلبــه موقعــا ,ن يســمع منــه تعبيـــر رؤيــاهأحـــب أو  رآهعليــه الســلام ولمــا 
فقـال لـه ولنـي علـي خـزائن  ,رض مصرأيوليه خزائن  أنيطلب منه  نأ   ليوسف 

وقـد  ,عالم بوجـوه التصـرف: (عليم),هيمين أحفظ ما تستحفظنأ: ني (حفيظ)(فإ؛رضك أ
وإنمـا قـال ذلـك ليتوصـل  ,وهما طلبه الملوك ممن يولونه والكفاية بالأمانةوصف نفسه 

تمكــين, ممــا لأجلــه بعــث الأنبيــاء وإقامــة الحــقٍ وبســط العــدل وال ,إلــى إمضــاء حكــم االله
وجــه االله لا  ءفطلبـه ابتغــاإلـى العبــاد , ولعلمــه أن أحـدا غيــره لا يقــوم مقامـه فــي ذلــك , 
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علــم أنــه يســتعمله لا محالــة فــأراد أن  وقــد يكــون يوســف  ,)56F1()لحــب الملــك والــدنيا
لإمــام والإفــادة منــه للنــاس , وذلـك مــا ذهــب إليــه ا ,يتـولى مــا يكــون أقــدر علــى النفـع بــه

فوائـده,  البيضاوي بقوله: (  ولعله لما رأى أنه يسـتعمله فـي أمـره لا محالـة آثـر مـا تعـمُّ 
 . )57F2(عوائده ) وتجلُّ 

لمشاركة في هذا الحكم, لأنه أقدر الناس ا  يوسف  من هنا ندرك سر طلب 
لأن  ؛على إدارة هذه الأزمة القادمة وتكييف هذا الظرف الحرج الذي يهرب منه الناس

إذا تمكنت منهم ومع ذلك لما أنس يوسف  مسئوليهابطون الجائعة قد تطيح برؤوس ال
وأجيب إلى  ,عرض نفسه على الملك  قالمأز على العبور من هذا  ةالقدر من نفسه 

خاصة يوسف أن الموقف القادم يحتاج إلى رجال لهم صفات  أدركطلبه وكرامة, لقد 
وسنو ( والأزمة القادمة  ,صفوهو يملك هذه الصفات؛ لذلك وصف نفسه بما و 

الرخاء التي تسبقها في حاجة إلى الحفظ والصيانة والقدرة على إدارة الأمور, بدقة 
والعلم  ,وحسن التصرف ,حاجة إلى الخبرة الزراعة والمحاصيل وصيانتها,وفي طوضب

 اً كثير  رية لتلك المهمة التي يرى أنه أقدر عليها, وأن وراءها خيراً و بكافة فروعة الضر 
 لشعب مصر والشعوب المجاورة .

وهـو  ,( إني حفيظ علـيم ) لـم يكـن يطلـب لشخصـه :وعندما قال يوسف 
إنمـا كـان حصـيفا فـي ..الأرض.أن يجعله على خزائن  بفيطال ,يرى إقبال الملك عليه

ذي التبعـــة  ,المرهـــق الثقيـــلاختيـــار اللحظـــة التـــي يســـتجاب لـــه فيهـــا ليـــنهض بالواجـــب 
لا عــن إطعــام شــعب كامــل وشــعوب ئو وليكــون مســ ,ت الأزمــةفــي أشــد أوقــا ,الضــخمة

طـوال سـبع سـنوات لازرع فيهـا ولا ضـرع, فلـيس هـذا غنمـا يطلبـه يوســف  تجـاورهكـذلك 
 ,إنـه غنيمـة :فإن التكفل بإطعـام شـعب جـائع سـبع سـنوات متواليـة لا يقـول أحـد ؛لنفسه

وقـد تمـزق  ,ع كـافروالجـو  ,رؤوسـهملأنهـا قـد تكلفهـم  ؛إنما هي تبعة يهـرب منهـا الرجـال
58Fالجمــاهير الجائعــة أجســادهم فــي لحظــات الكفــر والجنــون)(

مــن هنــا نــدرك أســباب  ,)3
ليمكنـه  المشاركة في هذا الحكـم القـائم الـذي وصـفه قـبلا بمـا وصـفه ٍ طلب يوسف 

                                                 
 بتصرف يسير . 277ص  2انظر تفسير النسفي ج  1
 . 77تفسير البيضاوي ص  2
 . 2004ص  4في ظلال القرآن ج  - 3
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ونشـر دعوتـه بـين النـاس بعـد تقـديم النمـوذج العملـي لهـم  موقعه دعوة الملـك من خلال
    .وعلمه من حرصه عليهم وأمانته

 

      :في الوزارة لمشاركةلمؤهلات يوسف  ثالثا :

بصـفات جعلتـه مـن أقـدر النـاس إن لـم يكـن  سـف يو  تحلى نبي االله 
رة هــذه الأزمــة الشــديدة حتــى خــرج منهــا ومــن حولــه فــي عافيــة وأمــان. اأقــدرهم علــى إد

قــد خطــط ف ,معرفتــه الشــديدة الواعيــة التــي تمثــل جانــب العلــم :ومــن أبــرز هــذه الصــفات
نوات الضـيق, ومـن أوقـات الرخـاء سفأخذ من سنوات السعة ل ,يوسف لتمر هذه الأزمة

حفظـا للخـزائن التـي  , كما تحلى بصفة الحفظ سواء كان هذا الحفظلأيام الشدة والبلاء
ـــم يصـــف نفســـه  ,حفظـــا للحســـاب وطـــرق رعايـــة هـــذه الخـــزائن مهـــا أتولاّ   ولـــذلك ل

نفســه بالصــفات التــي تناســب إدارة هــذه  ل وصــفبصــفات اعتباطيــة فــي هــذا المقــام, بــ
   الأزمة والتغلب عليها, ( فلم يقل إني حسيب كريم, وإن كان

:" الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسـف بـن يعقـوب  كما قال النبي  ,كذلك
. إنمــا قــال " إنــي حفــيظ  وهــو كــذلك ملــيح جميــلبــن إســحق بــن إبــراهيم " ولا قــال إنــي 

ـــــيم "  ـــــم لا بالنســـــب والجمـــــال )عل ـــــالحفظ والعل ) فلمـــــؤهلات يوســـــف لهـــــذه 59F1(فســـــألها ب
 ,(حفـــيظ): وهـــو الحفـــظ ممـــن لا يســـتحقه ,جانـــب يتعلـــق بـــالأخلاق ,المشـــاركة جانبـــان

حفظهــا  ةفيــيكب(علــيم)  :وجانــب يتعلــق بالمــادة والعلــم ,رده إلــى مســتحقيه يوالأمانــة فــ
 ,تمكين إلا على هـذين الجـانبين وكما سبق لا تقوم حضارة ولا يؤسس والتصرف فيها.

 جانب القيم وجانب المادة .

 

   :ثمرات مشاركة يوسف في الحكم رابعا: 

                                                 
ط دار إحياء التراث العربي . والحديث أخرجه الترمذي في السنن  216ص  10الجامع لأحكام القرآن ج انظر 1

يب عوقال ش  96ص  2وأخرجه أحمد في المسند ج  وقال هذا حديث حسن . وحسنه الألباني 293ص  5ج 
غير عبد  ,لشيخينرجاله ثقات رجال ا ,الأرناؤوط معلق مسند الإمام أحمد إسناده صحيح على شرط البخاري

 الرحمن بن دينار فمن رجال البخاري .  
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وقـــد ترتـــب علـــى مشـــاركة يوســـف فـــي الحكـــم وتـــولي هـــذه الـــوزارة منـــافع  
حتــى جــاء  ,فــي هــذه الــبلاد ومــا جاورهــا مــن بــلاد مــن أبرزهــا حفــظ أرواح النــاس ,عــدة

( وجــاء إخــوة يوســف  :وذلــك قولــه تعــالى ,منــه إخــوة يوســف مــن أرض الشــام يمتــارون
60Fفـدخلوا عليـه فعـرفهم وهـم لــه منكـرون )(

ودعوتــه  ,كمـا ترتـب علــى يديـه نشـر الـدين ,)1
فأسلم على يديه الملك, وإذا كان الملك قد أسـلم علـى يديـه فـإن الرعيـة كلهـا علـى ديـن 

( إن الملــك :–رحمــه االله  –مليكهــا, فالنــاس علــى ديــن ملــوكهم. يقــول الإمــام الطبــري 
وختمــــه بخاتمــــه ورداه بســــيفه ووضــــع لــــه ســــريرا مــــن ذهــــب مكلــــلا بالــــدر تــــوج يوســــف 

اليــاقوت . فقــال أمــا الســرير فأشــد بــه ملكــك , وأمــا الخــاتم فــأدبر بــه أمــرك, وأمــا التــاج 
ولا لبـــاس آبــائي فجلـــس علـــى الســـرير ودانــت لـــه الملـــوك , وفـــوض  ,فلــيس مـــن لباســـي

امرأتـه فلمـا دخـل عليهـا قـال:  ثم مات بعد فزوجه الملك ,وعزل قطفير ,الملك إليه أمره
 وأقام العدل فوجدها عذراء فولدت له ولدين  ؟أليس هذا خيرا مما وجدت

 

 

61Fوأســلم علــى يديــه الملــك وكثيــر مــن النــاس )( ,بمصــر وأحبتــه الرجــال والنســاء

ولعــل  ,)2
ه وكرمه الحكمة من موقف يوسف مع أهل مصر في مسألة البيع والشراء إظهار قدرت

62Fوانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى يخلص إيمانهم ويتبعوه فيما يأمرهم به(

3(   

فــي الحكــم القــائم فــي  ويمكننــا أن نســتخلص الفوائــد المترتبــة علــى مشــاركة يوســف 
 النقاط التالية :

وهـي سـنة التمكـين بعـد الـبلاء؛ فـإن النـاظر  ,الجاريـة إظهار سنة من سنن االله  -1
وشـدة  ,وبـلاء يعقبـه رخـاء ,كل حياته محـن تعقبهـا مـنح أندرك ي في حياة يوسف 

 يعـــيحتــى  ؛)63F4(يعلمــون) ( واالله غالــب علــى أمــره ولكــن أكثــر النــاس لا,عقبهــا عطــاءي

                                                 
 . 56يوسف  - 1
 4, وإرشاد العقل السليم جـ 318وانظر تفسير البيضاوي صـ 5صـ  13جامع البيان عن تفسير آي القرآن جـ  - 2

 . 287صـ 
 . 6صـ  5انظر روح المعاني جـ  3
 . 21من الآية يوسف -  4
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وهـو سـنة االله فـي التمكـين  ,والقانون الماضي الذي لا يتخلف ,بتةالثا ةالناس هذه السن
ة الجـب , وفتنـة الاسـترقاق , فبعد البلاء الذي تعـرض لـه يوسـف مـن فتنـة الحـب, وفتنـ

 ن له في رقاب الناس ويكون من كرمه معهم ما يكون .مرأة العزيز .... يمكّ وفتنة ا

فـإن االله  ؛وإظهار العدل في الناس من خلال سلطان يوسف إقامة شرع االله  -2
. ولـــم لا وقـــد ملـــك يوســـف القـــوت فأصـــبح النـــاس يـــزع بالســـلطان مـــالا يـــزع بـــالقرآن 

 اه ويسعون إليه في مصر وغير مصر .يهفون إلى رض

توقـــف علـــى جانـــب القـــيم فقـــط , بـــل يحتـــاج إلـــى ت إظهـــار أن إدارة الأزمـــات لا -3
جانــب علمــي ومهــاري أيضــا, مــن التفكيــر والتخطــيط والإعــداد, والأخــذ بالأســباب , 

 والنظر في المقدمات ليتوصل منها إلى النتائج .

جاهـد فيمــا تقــدم مـن نصــوص وإســلام إسـلام الملــك علـى يديــه, كمــا ذكـر ذلــك م -4
أظهــر لهــم مــن خــلال حكمتــه  لالرعيــة علــى يديــه, ولــم يكتــف يوســف بــأن يســلموا, بــ

أن يـــدينوا لشـــرعه قـــولا وعمـــلا, وقـــد رأوا فيـــه الكـــرم البـــالغ وبراعتـــه, وحســـن سياســـته,
 والحكمة النافذة .

ن جالبة لكـل هـوا-  -وأن معصيته طاعة االله جالبة لكل عز, نإظهار أ -5
مـن كـلام امـرأة العزيـز بعـدما أصـابها مـا مفاد القصـة كلهـا, و  وذل, وذلك واضح
رت هـــي نفســـها عـــن ذلـــك بقولهـــا: ( ســـبحان مـــن جعـــل العبيـــد أصـــابها, وقـــد عبَّـــ

إلــى غيــر ذلــك مــن الفوائــد  )64F1(ملوكــا بطاعتــه, وجعــل الملــوك عبيــدا بمعصــيته )
                                       .ذكرها عن المقام  ضيقالتي ي

                    

 

 

 
                                                 

 . 214ص  10الجامع لأحكام القرآن ج - 1
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 المبحث الثالث

 تمام التمكين وإقامة الدولة

 داود وسليمان نموذجا

مرحلــة إقامــة الدولــة والأســتاذية للبشــرية هــي المرحلــة الأخيــرة والكاملــة  
, وقد رصد القرآن نماذج متعددة للتمكين بهذه الصورة, منها تمكـين من مراحل التمكين

ـــى نمـــوذج  وسنقتصـــرالقـــرنين, وتمكـــين داود وســـليمان,  وتمكـــين ذي -  -النبـــي عل
لهــذه المرحلــة وهــو نمــوذج داود وســليمان؛ لأن ملامــح التمكــين فــي هــذا النمــوذج واحــد 

ونحـو ذلـك مـن أسـس  ,والجنـود ,والآيات التي تناولته زاخرة بمعالم القائد الممكـن ,ةٌ غنيَّ 
 .إن شاء االله ى في دراسة خاصةعلى أن نعالج النماذج الأخر  ,التمكين

عناصــر محــددة والمتأمــل لهــذه المرحلــة المتفكــر فيهــا يجــد أنهــا لا تــتم إلا مــن خــلال 
 ومقومات معينة وهذه المقومات هي :

 الإنسان .

 المنهاج .
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   الأرض .

دولـة ممكنـة, وعلـى قـدر اسـتمداد الأمـة لهـذه  هي مـدار قيـام أيِّ  ةالعناصر الثلاث هوهذ
وتـؤتي   ,ثمروتوتـورق,,مقومـات التمكـين والبقـاء تبقـى حضـارتها وتسـتمر المقومات من

القـــرآن بفقـــد وإذا اختلـــت مقومـــات التمكـــين التـــي رصـــدها , هـــاأكلهـــا كـــل حـــين بـــإذن ربّ 
عنصــر مــن هــذه العناصــر أصــبح التمكــين غيــر كامــل , وغيــر قــادر علــى نشــر رســالة 

لال حــديث القــرآن عــن هــذا ومــن خــ وإقامــة حكمــه فــي الأرض. ,وتعبيــد النــاس لــه ,االله
 يمكننا أن نحصر الحديث عنها في نقاط محددة هي :النموذج 

 إنسان التمكين صفاته وأدواره . -1

 مقومات التمكين أو المنهاج . -2

 مظاهر التمكين والسمات الحضارية لدولة التمكين . -3

ونبــــادر إلــــى نصــــوص القــــرآن التــــي وردت فيهــــا ملامــــح هــــذا النمــــوذج  
ســـتلهم مـــا فيهـــا قـــدر طاقتنـــا , وقـــد وردت هـــذه النصـــوص فـــي الممكـــن نتملاهـــا ون

 ,44-14والنمــل ,82-78والأنبيــاء ,251-250من الآيــة:خمــس ســور هــي  البقــرة
   : وهذه النصوص هي ,40-17وص ,14-10وسبأ

ــا بَـــرَزُوا لجِــَالُوتَ وَجُنــُودِهِ قــَالُوا ربََّـنَــا أفَْــرغِْ  أولاً: ســورة البقــرة, فــي قولــه تعــالى: وَلَمَّ
رًا وَثَـبِّــتْ أقَْــدَامَنَا وَانْصُــرْناَ عَلــَى الْقَــوْمِ الْكَــافِريِنَ (عَ  نــَا صَــبـْ ) فَـهَزَمُــوهُمْ بــِإِذْنِ 250لَيـْ

اللَّــهِ وَقَـتَــلَ دَاوُودُ جَــالُوتَ وَآَتــَاهُ اللَّــهُ الْمُلْــكَ وَالحِْكْمَــةَ وَعَلَّمَــهُ ممَِّــا يَشَــاءُ وَلــَوْلاَ دَفْــعُ 
هُمْ بــِبـَعْضٍ لَفَسَــدَتِ الأَْرْضُ وَلَكِــنَّ اللَّــهَ ذُو فَضْــلٍ عَلَــى الْعَــالَمِينَ اللَّــهِ النَّــاسَ بَـعْضَــ

 ٢٥١ – ٢٥٠البقرة:  ) 251(

ــه تعــالى:  ــاء, فــي قول نَــا حُكْمًــا  ثانيــا: ســورة الأنبي ًّ آَتَـيـْ ــ ــلَيْمَانَ وَُُ ُُ مْنَاهَــا  فَـفَهَّ
ـــخَّرْناَ مَـــعَ دَاوُودَ الجْبَِـــالَ يُسَـــبِّ  َُ نَّـــا فــَـاعِلِينَ (وَعِلْمًـــا وَ ـــرَ وَُُ ) وَعَلَّمْنَـــاهُ 79حْنَ وَالطَّيـْ

ُِرُونَ ( ــتُمْ شَــا ــكُمْ فَـهَــلْ أنَْـ ُِ عَةَ لبَــُوسٍ لَكُــمْ لتُِحْصِــنَكُمْ مِــنْ بأَْ ) وَلِسُــلَيْمَانَ 80صَــنـْ
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نَّــا بِكُــلِّ  نـَـا فِيهَــا وَُُ شَــيْءٍ عَــالِمِينَ  الــرِّيحَ عَاصِــفَةً تجَْــريِ بـِـأَمْرهِِ إِلىَ الأَْرْضِ الَّــتيِ باَرَُْ
نَّــــا لهَـُـــمْ 81( ًً دُونَ ذَلــِــكَ وَُُ ــــيَاطِينِ مَــــنْ يَـغُوصُــــونَ لــَــهُ وَيَـعْمَلــُــونَ عَمَــــ ) وَمِــــنَ الشَّ

 ٨٢ - ٧٨الأنبياء:  ) 82حَافِظِينَ (

لَيْمَانَ عِلْمًا وَقاَلاَ الحَْمْدُ  ثالثا: سورة النمل, في قوله تعالى: ُُ نَا دَاوُودَ وَ وَلَقَدْ آَتَـيـْ
ثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ( َُ لَيْمَانُ دَاوُودَ وَقـَالَ 15للَِّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى  ُُ ) وَوَرِثَ 

أيَُّـهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيرِْ وَأوُتيِنَا مِنْ ُُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لهَـُوَ الْفَضْـلُ الْمُبـِينُ  ياَ
نْسِ وَالطَّيرِْ فَـهُمْ يوُزَعُونَ () وَحُشِرَ لِسُلَ 16( ) حَتىَّ 17يْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الجِْنِّ وَالإِْ

ُِنَكُمْ لاَ يحَْطِمَـنَّكُمْ  إِذَا أتََـوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قاَلـَتْ نمَلْـَةٌ يـَا أيَُّـهَـا النَّمْـلُ ادْخُلـُوا مَسَـا
ـــلَيْمَانُ وَجُنــُـودُهُ وَهُـــمْ لاَ يَشْـــعُرُونَ ( ـــمَ ضَـــاحِكًا مِـــنْ قَـوْلهِـَــا وَقــَـالَ رَبِّ 18ُُ ) فَـتَبَسَّ

ـــنيِ أَنْ أَشْـــكُرَ نعِْمَتـَــكَ الَّـــتيِ أنَْـعَمْـــتَ عَلـَــيَّ وَعَلـَــى وَالـِــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَـــلَ صَـــالحِاً  أَوْزعِْ
ـرَ فَـقَـ19تَـرْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ بِرَحمْتَِكَ فيِ عِبَادِكَ الصَّالحِِينَ ( الَ مَـا ليَِ لاَ ) وَتَـفَقَّـدَ الطَّيـْ

ـــانَ مِـــنَ الْغـَــائبِِينَ ( َُ بَـنَّـــهُ عَـــذَاباً شَـــدِيدًا أَوْ لأََذْبحََنَّـــهُ أَوْ 20أرََى الهْدُْهُـــدَ أمَْ  ) لأَُعَذِّ
ـــأْتيِـَنيِّ بِسُـــلْطاَنٍ مُبِـــينٍ ( ـــطْ بــِـهِ 21ليََ ـــرَ بعَِيـــدٍ فَـقَـــالَ أَحَطـــتُ بمِـَــا لمَْ تحُِ ) فَمَكَـــثَ غَيـْ

بَإٍ  َُ ) إِنيِّ وَجَدْتُ امْرَأةًَ تمَلِْكُهُمْ وَأوُتيَِتْ مِنْ ُُلِّ شَيْءٍ 22بنَِبَإٍ يقَِينٍ ( وَجِئْتُكَ مِنْ 
) وَجَـدْتُـهَا وَقَـوْمَهَـا يَسْـجُدُونَ للِشَّـمْسِ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ وَزيََّـنَ 23وَلهَاَ عَـرْشٌ عَظِـيمٌ (

هُمْ عَـنِ السَّـبِيلِ  ) أَلاَّ يَسْـجُدُوا 24فَـهُـمْ لاَ يَـهْتـَدُونَ ( لهَمُُ الشَّيْطاَنُ أَعْمَـالهَمُْ فَصَـدَّ
ــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَيَـعْلــَــمُ مَــــا تخُْفُــــونَ وَمَــــا تُـعْلِنــُــونَ  للَِّــــهِ الَّــــذِي يخُــْــرجُِ الخْــَــبْءَ فيِ السَّ

ـــنـَنْظرُُ أَصَـــدَقْتَ أمَْ 26) اللَّـــهُ لاَ إِلـَــهَ إِلاَّ هُـــوَ رَبُّ الْعَـــرْشِ الْعَظِـــيمِ (25( َُ   ) قـَــالَ 
نْتَ مِـنَ الْكَـاذِبِينَ ( هُمْ فـَانْظرُْ 27ُُ ) اذْهَـبْ بِكِتـَابيِ هَـذَا فأَلَْقِـهِ إِلـَيْهِمْ ثمَُّ تَــوَلَّ عَـنـْ

ـرِيمٌ (28مَاذَا يَـرْجِعُونَ ( َُ ُِتـَابٌ  ) إِنَّـهُ مِـنْ 29) قاَلَتْ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ إِنيِّ ألُْقِـيَ إِليََّ 
ـــلَيْمَانَ وَإِنَّـــهُ بِسْـــمِ ال ) أَلاَّ تَـعْلـُــوا عَلـَــيَّ وَأتْـُــونيِ مُسْـــلِمِينَ 30لَّـــهِ الـــرَّحمَْنِ الـــرَّحِيمِ (ُُ

نْــتُ قاَطِعَــةً أمَْــرًا حَــتىَّ تَشْــهَدُونِ 31( ُُ ) قاَلــَتْ يــَا أيَُّـهَــا الْمَــلأَُ أفَـْتُــونيِ فيِ أمَْــريِ مَــا 
ــ32( رُ إِليَْــكِ فَــانْظرُيِ مَــاذَا تــَأْمُريِنَ ) قــَالُوا نحَْــنُ أوُلــُو قُـــوَّةٍ وَأوُلــُو بــَأْسٍ شَــدِيدٍ وَالأَْمْ
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ذَلِكَ 33( ) قاَلَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَـرْيةًَ أفَْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أذَِلَّةً وََُ
ــ34يَـفْعَلُــونَ ( َُ ــاظِرَةٌ بمَِ يَـرْجِــعُ الْمُرْ ــيْهِمْ بِدَِيَّــةٍ فَـنَ ــلَةٌ إِلَ ــا 35لُونَ () وَإِنيِّ مُرُِْ ) فَـلَمَّ

مْ بـَلْ أنَْــتُمْ بِـَدِيَّتِكُمْ  ُُ ـرٌ ممَِّـا آَتـَا ـلَيْمَانَ قـَالَ أتمَُـِدُّونَنِ بمِـَالٍ فَمَـا آَتـَانيَِ اللَّـهُ خَيـْ ُُ جَاءَ 
نُــُـودٍ لاَ قِبـَـلَ لهَـُـمْ بِـَـا وَلنَُخْــرجَِنـَّهُمْ مِ 36تَـفْرَحُــونَ ( هَـــا ) ارْجِــعْ إِلـَـيْهِمْ فَـلَنـَـأْتيِـَنـَّهُمْ ِِ نـْ

) قاَلَ يـَا أيَُّـهَـا الْمَـلأَُ أيَُّكُـمْ يـَأْتيِنيِ بِعَرْشِـهَا قَـبْـلَ أَنْ يـَأْتُونيِ 37أذَِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (
) قاَلَ عِفْريتٌ مِنَ الجِْنِّ أنَاَ آَتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أَنْ تَـقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنيِّ 38مُسْلِمِينَ (

) قــَالَ الَّـذِي عِنْـدَهُ عِلْــمٌ مِـنَ الْكِتـَابِ أنَــَا آَتيِـكَ بـِهِ قَـبْــلَ أَنْ 39ينٌ (عَلَيْـهِ لَقَـوِيٌّ أمَِـ
لـُوَنيِ أأََشْـكُرُ  ـا رَآَهُ مُسْـتَقِراّ عِنْـدَهُ قـَالَ هَـذَا مِـنْ فَضْـلِ رَبيِّ ليَِبـْ يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ فَـلَمَّ

ـَا يَشْـكُرُ  فُرُ وَمَـنْ شَـكَرَ فإَِنمَّ ُْ ـرِيمٌ ( أمَْ أَ َُ فَـرَ فـَإِنَّ رَبيِّ غَـنيٌِّ  َُ ) قـَالَ 40لنِـَفْسِـهِ وَمَـنْ 
ـــدُونَ ( ـــنَ الَّـــذِينَ لاَ يَـهْتَ ـــدِي أمَْ تَكُـــونُ مِ ـَــا عَرْشَـــهَا نَـنْظــُـرْ أتََـهْتَ ـــرُوا لهَ ـــا 41نَكِّ ) فَـلَمَّ

أنََّـهُ هُـوَ وَأوُتيِنـَا الْعِلْـمَ مِـنْ  َُ نَّـا مُسْـلِمِينَ جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قاَلَتْ  قَـبْلِهَـا وَُُ
ــافِريِنَ (42( َُ انـَتْ مِــنْ قَــوْمٍ  انــَتْ تَـعْبـُدُ مِــنْ دُونِ اللَّـهِ إِنَّـهَــا َُ َُ هَا مَـا  ) 43) وَصَـدَّ

هَا قـَالَ إِنَّـهُ صَـرحٌْ  ـاقَـيـْ َُ شَـفَتْ عَـنْ  قِيلَ لهَاَ ادْخُلِي الصَّرحَْ فَـلَمَّا رأَتَْهُ حَسِبَتْهُ لجَُّةً وََُ
ـــلَيْمَانَ للَِّـــهِ رَبِّ  ممُــَـرَّدٌ  ُُ ـــعَ  ـــلَمْتُ مَ ُْ ـــتْ رَبِّ إِنيِّ ظلََمْـــتُ نَـفْسِـــي وَأَ ـــوَاريِرَ قاَلَ ـــنْ قَـ مِ

 .٤٤ - ١٥النمل:  )44الْعَالَمِينَ (

ًً يـَا جِبـَالُ أَوِّبيِ مَعَـهُ  رابعا: سورة سبأ, في قوله تعالى: نَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْ وَلَقَدْ آَتَـيـْ
رَ وَألََ  ـرْدِ وَاعْمَلـُوا صَـالحِاً 10نَّا لَهُ الحَْدِيـدَ (وَالطَّيـْ رْ فيِ السَّ ـابِغَاتٍ وَقـَدِّ َُ ) أَنِ اعْمَـلْ 

ـلْنَا 11إِنيِّ بمِاَ تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( َُ ) وَلِسُلَيْمَانَ الـرِّيحَ غُـدُوُّهَا شَـهْرٌ وَرَوَاحُهَـا شَـهْرٌ وَأَ
هُمْ عَـنْ أمَْرنِـَا لَهُ عَينَْ الْقِطْرِ وَمِنَ الجِْنِّ مَنْ يَـعْمَـ لُ بَــينَْ يَدَيـْهِ بـِإِذْنِ ربَِّـهِ وَمَـنْ يـَزغِْ مِـنـْ

) يَـعْمَلـُونَ لـَهُ مَـا يَشَـاءُ مِـنْ محََاريِـبَ وَتمَاَثيِـلَ وَجِفَـانٍ  12نذُِقْهُ مِـنْ عَـذَابِ السَّـعِيرِ (
ـــوا آَلَ دَاوُودَ شُـــكْرًا وَقلَِيـــلٌ  ـــيَاتٍ اعْمَلُ ُِ ـــالجَْوَابِ وَقــُـدُورٍ راَ ـــكُورُ  َُ ـــادِيَ الشَّ ـــنْ عِبَ مِ

لُ مِنْسَأتَهَُ 13( ُُ مُْ عَلَى مَوْتهِِ إِلاَّ دَابَّةُ الأَْرْضِ تأَْ نَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلهَّ ) فَـلَمَّا قَضَيـْ
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ــانوُا يَـعْلَمُــونَ الْغَيْــبَ مَــا لبَِثــُوا فيِ الْعَــذَابِ الْمُ  َُ ــوْ  ــا خَــرَّ تَـبـَيـَّنَــتِ الجْــِنُّ أَنْ لَ هِــينِ فَـلَمَّ
 ١٤ – ١٠سبأ: ) 14(

ـرْ عَبْـدَناَ دَاوُودَ  خامسا في سورة ص في قوله تعالى: ُُ اصْـبرِْ عَلـَى مَـا يَـقُولـُونَ وَاذْ
شْــــرَاقِ 17ذَا الأْيَــْــدِ إِنَّــــهُ أَوَّابٌ ( ــــخَّرْناَ الجْبَِــــالَ مَعَــــهُ يُسَــــبِّحْنَ باِلْعَشِــــيِّ وَالإِْ َُ ) إِنَّــــا 

)18 ُُ رَ محَْشُورةًَ  نـَاهُ الحِْكْمَـةَ وَفَصْـلَ 19لٌّ لَهُ أَوَّابٌ () وَالطَّيـْ ) وَشَدَدْناَ مُلْكَـهُ وَآَتَـيـْ
) إِذْ دَخَلُوا عَلـَى 21) وَهَلْ أتَاَكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (20الخِْطاَبِ (

هُمْ قـَالُوا لاَ تخَـَفْ خَصْـمَانِ بَـغـَى بَـعْضُـنَا عَ  نـَنـَا دَاوُودَ فَـفَزعَِ مِنـْ لـَى بَـعْـضٍ فـَاحْكُمْ بَـيـْ
وَاءِ الصِّرَاطِ ( َُ ) إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ 22باِلحَْقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِناَ إِلىَ 

فِلْنِيهَــــا وَعَــــزَّنيِ فيِ الخِْطــَــابِ ( ُْ ) قــَــالَ لَقَــــدْ 23نَـعْجَــــةً وَليَِ نَـعْجَــــةٌ وَاحِــــدَةٌ فَـقَــــالَ أَ
ثـِـيراً مِــنَ الخْلَُطــَـاءِ ليََبْغـِـي بَـعْضُــهُمْ عَلــَـى ظلََمَــكَ بِسُــؤَ  َُ الِ نَـعْجَتـِـكَ إِلىَ نعَِاجِـــهِ وَإِنَّ 

ـَــا فَـتـَنَّـــاهُ  ـــالحِاَتِ وَقلَِيـــلٌ مَـــا هُـــمْ وَظــَـنَّ دَاوُودُ أنمََّ بَـعْـــضٍ إِلاَّ الَّـــذِينَ آَمَنــُـوا وَعَمِلــُـوا الصَّ
ُِعًـــا وَأنَــَــابَ  ـــتـَغْفَرَ ربََّـــهُ وَخَــــرَّ راَ ُْ ) فَـغَفَرْنـَــا لــَــهُ ذَلـِــكَ وَإِنَّ لــَــهُ عِنْـــدَناَ لَزلُْفَــــى 24( فاَ

) يــَا دَاوُودُ إِنَّــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فيِ الأَْرْضِ فــَاحْكُمْ بَـــينَْ النَّــاسِ 25وَحُسْــنَ مَــآَبٍ (
بِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّ  َُ بِيلِ اللَّهِ لهَمُْ باِلحَْقِّ وَلاَ تَـتَّبِعِ الهْوََى فَـيُضِلَّكَ عَنْ  َُ ونَ عَنْ 

ـــوْمَ الحِْسَـــابِ ( ــَـا نَسُـــوا يَـ ـــا 26عَـــذَابٌ شَـــدِيدٌ بمِ ـــمَاءَ وَالأَْرْضَ وَمَ ـــا السَّ ـــا خَلَقْنَ ) وَمَ
فَـرُوا مِـنَ النَّـارِ ( َُ فَرُوا فَـوَيْلٌ للَِّذِينَ  َُ ًً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ  نـَهُمَا باَطِ ) أمَْ نجَْعَـلُ 27بَـيـْ

ـارِ الَّذِينَ  الْفُجَّ َُ الْمُفْسِدِينَ فيِ الأَْرْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتَّقِـينَ  َُ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاَتِ 
رَ أوُلــُــو الأْلَْبَــــابِ (28( َُّ بَّـرُوا آَياَتــِــهِ وَليَِتــَــذَ ُِتــَــابٌ أنَْـزَلْنــَــاهُ إِليَْــــكَ مُبــَــارَكٌ ليِــَــدَّ  (29 (

ــــلَيْمَانَ نِ  ُُ نـَـــا لـِـــدَاوُودَ  ) إِذْ عُــــرِضَ عَلَيْــــهِ باِلْعَشِــــيِّ 30عْــــمَ الْعَبْــــدُ إِنَّــــهُ أَوَّابٌ (وَوَهَبـْ
ـرِ رَبيِّ حَـتىَّ تَــوَارَتْ 31الصَّافِنَاتُ الجْيَِادُ ( ُْ ) فَـقَالَ إِنيِّ أَحْبَبْـتُ حُـبَّ الخْـَيرِْ عَـنْ ذِ

) وَلَقَــدْ فَـتـَنَّــا 33( ) رُدُّوهَــا عَلــَيَّ فَطفَِــقَ مَسْــحًا باِلسُّــوقِ وَالأَْعْنــَاقِ 32باِلحِْجَـابِ (
ــيِّهِ جَسَــدًا ثمَُّ أنَــَابَ ( رُِْ ُُ نَــا عَلَــى  ــلَيْمَانَ وَألَْقَيـْ ) قــَالَ رَبِّ اغْفِــرْ ليِ وَهَــبْ ليِ 34ُُ

ـــابُ ( ) فَسَـــخَّرْناَ لــَـهُ الـــرِّيحَ 35مُلْكًـــا لاَ يَـنْبَغِـــي لأَِحَـــدٍ مِـــنْ بَـعْـــدِي إِنَّـــكَ أنَــْـتَ الْوَهَّ
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ــــلَّ بَـنَّــــاءٍ وَغَــــوَّاصٍ (36اءً حَيْــــثُ أَصَــــابَ (تجَْــــريِ بــِــأَمْرهِِ رُخَــــ ُُ ــــيَاطِينَ  ) 37) وَالشَّ
) هَــذَا عَطاَؤُنــَا فــَامْنُنْ أَوْ أمَْسِــكْ بِغَــيرِْ حِسَــابٍ 38وَآَخَــريِنَ مُقَــرَّنِينَ فيِ الأَْصْــفَادِ (

ــدَناَ لَزلُْفَــى وَحُسْــنَ مَــآَبٍ (39( ــهُ عِنْ نــا ونحــاول ه .٤٠ - ١٧ص:  )40) وَإِنَّ لَ

 التالي: لى النحوع حدا تلمس هذه المقومات والحديث عنها واحدا وا

 ,فـي أرضـه جعلـه خليفتـهعندما خلق الإنسان  - -لاشك أن االله أولا الإنسان :
لـه  والإنسـان السـاعي إلـى التمكـين  لإقامة شرعه حسـب المنهـاج الـذي وضـعه 

قتـــه بـــاالله وعلاقتـــه طـــراز فريـــد فـــي الســـلوك والعلـــم, فـــي التصـــور والخلـــق, فـــي علا
 يمكننا أن نراها في الآتي : له صفات وأدوار بالإنسان

 في العلاقة بينه وبين االله :-1

إنمـا هـو  ,القائد الذي يسعى إلى التمكين والناشد لـه لـيس شخصـا همـلا 
, حســن الإفــادة منهــا, حســن العلاقــة بينــه وبــين مــانح شــخص حســن الــوعي للأشــياء
فــي عنــدما ذكــر التمكــين فــي القــرآن  -  -فــإن االله التمكــين وهــو االله عــز وجــل؛ 

( مكنــــا, مكنــــاكم, مكنــــاهم, مكنــــي, نمكــــن, :إلــــى نفســــه  هثمــــاني عشــــرة مــــرة أضــــاف
65Fوليمكنن )(

فهو مصـدر التمكـين والمعـين  من علاقة وثقى مع االله إذن  فلابد )1
 لـه والخلق كله خلقـه, ( ألا ,والمنهاج منهاجه ,والعبد عبده ,عليه , والأرض أرضه

66Fالخلــق والأمــر تبــارك االله رب العــالمين )(

 التمكــين وربــه قائــد هــذه العلاقــة بــينو ) 2
 هي:

 :العبودية المطلقة الله  -1

 ,هـــذه الكلمـــة مـــن معنـــى لغـــة واصـــطلاحا, حركـــة وفكـــرابكـــل مـــا تعنيـــه  
 - -وعظيمـه وحقيــره. وقــد قــال االله ,وتصـورا وعمــلا, فــي صـغير الأمــر وكبيــره

67Fبـــدنا داود ذا الأيــد إنـــه أواب )((واذكــر ع :فــي حـــق داود

االله  أمـــرونلمــح هنـــا  ,)3
والقـــوة فـــي  ,الكاملـــةالموصـــوف بالعبوديـــة  ,بـــأن يأتســـي برســـوله داود لرســـوله 
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, وهـــذه ســـمة أهـــل التمكـــين , يتـــزودون مـــن إليـــهوالرجـــوع  لـــه,والأوبـــة  ,طاعـــة االله
عـون فـي , ويجم مشـعثهليلهم لعمل نهارهم, ويخلون بأنفسهم سـاعات يلمـون فيهـا 

فــي الصـبر والطاعــة  ود المثـلابــد حضـرة االله قلــبهم وعقلهـم؛ لــذلك ضـرب االله 
فــإن ســنة االله فــي التمكــين واحــدة لا تتبــدل  ؛والعبـادة, وأرشــد رســوله أن ينظــر إليــه

محمـــد علـــى مـــا يقـــول  يـــا ( اصـــبر: يقـــول لرســـوله  -تعـــالى -هكأنـــ ,تتغيـــر ولا
امتحاننــا ســائر رســلنا نــوك بالمكــاره فإنــا ممتح ؛قــيلهممشــركو قومــك لــك ممــا تكــره 

لــك علــى مــن كــذبك وشــاقك ســنتنا فــي والظفــر  ,والرفعــة ,قبلــك, ثــم جــاعلو العلــو
ذو القــوة والــبطش الشــديد فــي ذات االله ومــنهم عبــدنا داود  ,الرســل الــذين أرســلناهم
68Fوالصبر على طاعته)(

 وقد قال قتادة: ,)1

عليـه الصـلاة –وقد ذكر لنـا أنـه  ,وفقها في الإسلام ,أعطي داود قوة في العبادة 
ويصـوم نصـف الـدهر  ,ويقـوم ثلثـه ,وينـام نصـفه ,كان يقـوم ثلـث الليـل –والسلام 

)69F2(, وقد ذكر لنا الرسول-  -من حيـث  ,كيف كان ليل داود وكيف كان نهاره
يصــوم يومــا ويفطــر يومــا, قوامــا  ,صــواما يصــوم نصــف الــدهرفقــد كــان  ,العبــادة

70Fنصــفه ويقــوم سدســه )(يقــوم ثلــث الليــل وينــام 

والعبــادة تعــين علــى أداء أعمــال  )3
, وتكاليفه ومسئولياته. كما تلمـح صـفة العبـادة والعبوديـة لـدى داود ومشاقةالحكم 

 :عبــر عنهــا القــرآن بقولــه ,مــن اختلائــه بنفســه ســاعات خاصــة –عليــه الســلام  –
 هم قالوا لاوا على داود ففزع منلإذ دخ(وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب 

تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننـا ولا تشـطط واهـدنا إلـى سـواء 
الصــراط إن هــذا أخــي لــه تســع وتســعون نعجــة ولــي نعجــة واحــدة فقــال أكفلنيهــا 

71Fوعزنــــي فــــي الخطــــاب)(

فاتخــــاذه لمحرابــــه وانعزالــــه عــــن النــــاس ســــاعات مــــن  ,)4
نتهــي بانتهــاء فعلهــا, بــل تالزمــان يشــعرك بــأن العبــادة لديــه لــم تكــن أداء فريضــة 

وألوانهــــا مــــن صــــلاة, وذكــــر,  ,بأصــــنافهابأنــــه كــــان يتــــذوق هــــذه العبــــادة تشــــعرك 
. ولعل هذا واضح من تجاوب الكـون معـه فـي ذكـره وتسبيح , وتهليل, ونحو ذلك
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والطيـر محشـورة كـل بال معه يسبحن بالعشي والإشـراق ج(إنا سخرنا ال: وتسبيحه
72Fلــه أواب)(

(ولقــد آتينــا  :ن بقولــهآل الفضــل الــذي عنــاه القــر وهــذا هــو الفضــل كــ ,)1
ـــه الحديـــد )( 73Fداود منـــا فضـــلا يـــا جبـــال أوبـــي معـــه والطيـــر وألنـــا ل

 -( إن االله .)2
عمـا أنعـم بـه علـى عبـده ورسـوله داود ممـا آتـاه مـن يخبـر فـي هـذه الآيـة  -تعالى

د بــين النبــوة والملــك الممكــن والجنــود ذوي العــدد والعُــدوجمــع لــه  ,الفضــل المبــين
العظيم الذي كـان إذا سـبح بـه تسـبح معـه الجبـال وما أعطاه ومنحه من الصوت 

 ,وتقف له الطيور السارحات ,الراسيات الصم الشامخات

74Fوتجاوبـــه بـــأنواع اللغـــات )( ,والغاديـــات الرائحـــات 

وهـــذا مـــن أثـــر ترجيـــع داود  )3
أن يكـون وتسبيحه واستغراقه في ذكر ربه وعبادته, وشخصية القائد الممكن لابـد 

علـى مواصـلة السـير فـي النهـار, حتـى تخلـص لـه له من زاد الليل ما يستعين به 
ـــه ,نفســـه ـــه رأيـــه وعقل ـــى رعايـــة  ,ويكمـــل ل ـــة.ويكـــون أقـــدر عل ـــة الممكن  هـــذه الدول

والــدعاة مطــالبون بــأن يكونــوا عُبَّــاداً قبــل أن يكونــوا قــوَّادا حتــى تصــل بهــم العبــادة 
 إلى أفضل قيادة.

 اب :رجل أوَّ  -2

أنـه رجـل  :في شخص داود من صفات القائد الممكن  القرآنكر ذ  
( والأواب التـــواب  -تعـــالى -إلـــى مـــا يحبـــه االلهاع إلـــى الحـــق, أو رجـــاع اب, رجّـــأوَّ 

ورجــاع عــن الـذنوب كلهــا كلمــا ذكــر ذنبــه  ,يتــوب إلــى طاعــة االله ويرجـع إليهــاالـذي 
75Fأو خطـر ببالــه اســتغفر منـه )(

ة مـن صــور رجــوع وقــد ذكــر القـرآن صــورا متعــدد ,)4
بنبــأ الخصــم الــذين تســوروا المنازعــات بــين النــاس منهــا فصــله فــي  ,داود إلــى الحــق

وعبر القرآن عنهـا بقولـه  ,لأحدهما قبل أن يسمع حجة الآخرداود وحكم  ,المحراب
76F( وظــن داود أنمــا فتنــاه فاســتغفر ربــه وخــر راكعــا وأنــاب )(:

ولا نتوقــف عنــد نــوع  )5
فقد حشا كثير من المفسرين كتبهم بأشـياء جوهر ما نريد القضية وقوفا يشغلنا عن 

                                                 
 . 19,  18ص - 1
 . 10سبأ  - 2
 .695ص  4تفسير القران العظيم ج  - 3
 .139, ص 15, والجامع لأحكام القرآن ج561ص  10انظر جامع البيان ج - 4
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إنمـا نأخــذ خيطـا دقيقـا رقيقــا مـن خيوطهــا ؛طائـل تحتهـا عنــد تنـاول هـذه القضــية  لا
. أوبة داود عندما أحس بالذنب , ورجوعه إلـى مـا يحبـه االله واسـتغفاره لمـا فعـلهو 

يحتمــــل تحمــــل ظلمــــا صــــارخا مثيــــرا لا ( والقضــــية كمــــا عرضــــها أحــــد الخصــــمين 
ولـم الصـارخة, فع داود يقضـي علـى إثـر سـماعه لهـذه المظلمـة نـدالتأويل ومـن ثـم ا

ولكنـه مضــى يوجـه إلـى الخصـم حــديثا, ولـم يطلـب إليــه بيانـا , ولـم يسـمع لــه حجـة 
" لقــــد ظلمـــك بســــؤال نعجتــــك إلـــى نعاجــــه وإن كثيــــرا مـــن الخلطــــاء ليبغــــي  يحكـــم :

. لقــد كــان هــم ". حات وقليــل مــابعضــهم علــى بعــض إلا الــذين آمنــوا وعملــوا الصــال
 الذي ولاه االله الأمر امتحانا للنبي الملك 

وقــد  ,أمــر النــاس ليقضــي بيــنهم بــالحق والعــدل, وليتبــين الحــق قبــل إصــدار الحكــم
ــــه القضــــية  ــــار الملكــــان أن يعرضــــا علي فــــي صــــورة صــــارخة مثيــــرة ... ولكــــن اخت

أخذ بظـاهر قـول واحـد قبـل , وعليه ألا يتعجل, وعليه ألا يالقاضي عليه ألا يستثار
ـــه أن يمـــنح الآخـــر فرصـــة  ـــلإدلاء بقول ـــد يتغيـــر وجـــه المســـ ,وحجتـــهل ـــه أو أفق لة كل

هـذا تنبـه  دأو كاذبـا أو ناقصـا . عنـ ,أن ذلك الظاهر كان خادعـابعضه, وينكشف 
" وظــن داود أنمــا فتنـاه " وهنــا أدركتــه طبيعتــه ...إنــه أواب " داود إلـى أنــه الابــتلاء 

 .فغفرنا له ذلك وإن له عنـدنا لزلفـى وحسـن مـآب " وأناب  اكعار  رخو  ربه فاستغفر
, ويحـدد التوجيـه والتعقيب القرآني الذي جاء بعد القضية يكشف عن طبيعـة الفتنـة 

ـــذي ولاَّ  ـــده ال ـــاداود المقصـــود بهـــا مـــن االله لعب ـــين النـــاس " ي إنـــا ه القضـــاء والحكـــم ب
تتبــع الهــوى فيضــلك عــن  جعلنــاك خليفــة فــي الأرض فــاحكم بــين النــاس بــالحق ولا

إن الذين يضلون عن سـبيل االله لهـم عـذاب شـديد بمـا نسـوا يـوم الحسـاب سبيل االله 
تبـاع  . واتباع الهـوى , وعدم االخلافة في الأرض والحكم بين الناس بالحق  إنها "

الهـــوى فيمـــا يخـــتص بنبـــي هـــو الســـير مـــع الانفعـــال الأول وعـــدم التريـــث والتثبـــت 
لعاقبــة  الاســتطراد فيــه إلــى الضــلال. أمــا عقــب الآيــة المصــور ن ممــا ينتهــيوالتبــيُّ 

عـن سـبيل االله. وهـو نسـيان االله فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال  ,الضلال
أنــه نبهــه عنــد والتعــرض للعــذاب الشــديد يــوم الحســاب. ومــن رعايــة االله لعبــده داود 

, إليهـا خطـوة هو لم يخـطُ وحذره النهاية البعيدة و  ,أول الفتنة, ورده عند أول اندفاعة
وذلك فضل االله على المختارين من عباده فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل عثـرة 
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ويغفر لهم ويغدق علـيهم بعـد فيقيلها االله ويأخذ بيدهم ويعلمهم ويوفقهم إلى الإنابة, 
. وعـده االله بـالزلفى وحسـن المـآب ,وهذا هو الحال اللائق بنبـي كـريم ,)77F1(الابتلاء )

تـبس لتشـعر بمـدى أهميـة الرجـوع إلـى الحـق عنـدما يالحـاكم إلـى الحـق ُ  أوبة النبيّ و 
 تضــيع الحقــوق, وداود بشــر أمــر فيقضــي بخــلاف الصــواب, حتــى لاعلــى الحــاكم 

 اب )( أوّ  ...يجــري عليــه مــا يجــري علــيهم مــن الخطــأ والنســيان, لكنــه ,شــربال مــن
 كما نلمح ذلك مـن موقفـه ,  بهذه الصيغة الدالة على كثرة رجوعه إلى االله 

لقـد حكـم من الحكم في قضية أخرى هي قضية الحرث الذي نفشت فيـه غـنم القوم.
وقضـــى  ,تبـــين لـــه جـــودة حكـــم ســـليمان نـــزل علـــى حكمـــه اوعنـــدمداود فــي القضـــية 

( وداود وســليمان إذ يحكمــان فــي الحــرث إذ نفشــت فيــه  :وقــد قــال االله , بقضــائه
لقـد ) 78F2(ففهمناها سليمان وكلا آتينـا حكمـا وعلمـا ) غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين

فـدخل علـى داود حكم داود أن يأخـذ صـاحب الحـرث الغـنم, وعلـم سـليمان بـالحكم (
قــال ســليمان : إن  فقــال كيــف ؟ .وقــال يــا نبــي االله إن القضــاء ســوى الــذي قضــيت

فلـه مــن صـاحب الغــنم  ,يخفــى علـى صــاحبه مـا يخــرج منـه فــي كـل عــام الحـرث لا
فــإن الغــنم  ؛حتــى يســتوفي ثمــن الحــرث ,وأشــعارها ,وأصــوافها ,يــع مــن أولادهــاأن يب

 )79F3()ففهمهــا ســليمان. ,لهــا نســل فــي كــل عــام. فقــال داود: إن القضــاء كمــا قضــيت
فيمـــا بينـــه وبـــين االله, وفيمـــا بينـــه وبـــين  ,اوحكمًـــ ,وقضـــاءً  ,عبـــادة ونلحـــظ أوبـــة داود

علـى منهـاج االله , وتلـك سـمة  يمر بـه خـاطر إلا عرضـه الناس بما يشعرك بأنه لا
 إلى رعيته. ويحسننفسه  إلى الحاكم الصالح المصلح الذي يحسن

 

 الحكمة: -3

كـر القـرآن لـه هـذه الصـفة فقـال: (وآتينـاه وذَ  ,بالحكمة وصف داود◌ُ  
ونلمـس هنـا أحــد وعـرف داود بالحكمـة ونقلـت عنـه,  )80F4(وفصـل الخطـاب ) الحكمـة

ــــااللهوهــــو الناشــــيء عــــن حســــن صــــ ,جــــانبي الحكمــــة ــــادةً  -  -لته ب  وطاعــــةً  عب
                                                 

 . 3019,  3018ص  5الظلال ج - 1
 . 79 :الأنبياء - 2
 .   49ص  ,9ج ,جامع البيان - 3
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والعقل فطنة, والعمـل فإن ذلك يورث القلب خشية, واللسان حكمة,  ؛اوذكرً  وتسبيحاً 
على هذا كله فقد ذكـر ابـن كثيـر ما يدل  -  -م داودكَ أثر من حِ لذلك ُ  ؛اصوابً 

العاقــل ألا يغفــل عــن  لــى: حــق عقــال: إن فــي حكمــة آل داودعــن وهــب بــنُ منبــه 
ساعة يناجي فيها ربه, وسـاعة يحاسـب فيهـا نفسـه, وسـاعة يفضـي : ساعات أربع 

وســاعة يخلـي بــين نفســه  ,فيهـا إلــى إخوانـه , يخبرونــه بعيوبـه ويصــدقونه عــن نفسـه
ل ؛ فإن هذه الساعة عون على هذه السـاعات, وإجمـام مُ يَجل وَ يحِ وبين لذاتها فيما َ 

ويقبل على شأنه, وحـق . وحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه , للقلوب
على العاقل ألا يظعن إلا في إحدى ثـلاث: زاد لمعـاده, ومرمـة لمعاشـه , ولـذة فـي 

81Fغيــر محــرم .)(

والحكمــة لــدى داود تعنــي الفهــم, والعلــم, والعقــل, والفطنــة, وتعنــي  )1
84Fأو الإصـــابة فـــي الأمـــور( ,)83F3(, وتعنـــي علمـــه بالســـنن)82F2(العـــدل

 ,أو كمـــال العلـــم ,)4
85Fوإتقــان العمــل (

وقــد كــان داود وعلــى كــل؛ فكــل مــا وافــق الحــق والعــدل حكمــة,  ,)5
  . ولا يكون ذلك إلا عن صلة وثقى باالله  ,هئوقضا ,كذلك في فعله

 اني :قائد ربّ  -4

 

, فـي حكمـه ومعاملاتـه , قائد التمكين إنسان رباني في فعلـه وتصـوراته  
تبعنـا مواقـف فضل إلـى ربـه ويسـند كـل حمـد إليـه, وإذا تفي حياته كلها, ينسب كل 

واضحة لديهما, تلمح هذا من نسـبة داود وسـليمان داود وسليمان وجدنا هذه السمة 
(ولقــد آتينــا داود وســليمان علمــا وقــالا الحمــد الله : إلــى االله الفضــل فيمــا لــديهما 

وورث ســليمان داود وقــال يــا أيهــا النــاس علمنــا الــذي فضــلنا علــى عبــاده المــؤمنين 
هــذا الشــعور  ,)86F6()ل شــيء إن هــذا لهــو الفضــل المبــينمنطــق الطيــر وأوتينــا مــن كــ
والنعمة إلى منعمها يعطيـك دلالـة واضـحة علـى ربانيـة بنسبة الفضل إلى صاحبه, 

 ,وتلمح ذلـــك كـــذلك مـــن شـــعور ســـليمان يـــينكـــين النبَّ والملِ  ,نـــينهـــذين العبـــدين الممكَّ 
                                                 

 ( بدون).435ياء ص قصص الأنب - 1
 .  143ص 15, الجامع لأحكام القرآن ج 563ص 10ج ,جامع البيان - 2
  .563ص 10ج جامع البيان, 3
  .41ص 1معالم التنزيل ج - 4
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  ّأل ربــه ملــة ) يســبالنعمــة والفضــل عنــدما فهــم كــلام جنــدي مــن جنــود االله (الن
 رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي ( :لائبعدها توا قا

 

 

أنعمت علـيّ وعلـى والـديّ وأن أعمـل صـالحا ترضـاه وأدخلنـي برحمتـك فـي عبـادك 
 . )87F1()الصالحين 

 شاكر:قائد  -5
والشــكر ســمة مــن ســمات العبــد الربــاني, ينســب النعمــة إلــى صــاحبها ,  

ي حيـاة داود وسـليمان وجـدناهما , وإذا نظرنـا فـويسند الفضل إلى صاحب الفضـل 
, وقــد تكــررت لفظــة وطمطمــة أســنان ,شــكر لســان شــكرا عمليــا لاعبــدين شــاكرين 

بعضـــها مـــرات ســـت الشـــكر ومشـــتقاتها فـــي الآيـــات التـــي عنيـــت بالحـــديث عنهمـــا 
لـى نعمـة الشـكر علـى منـوالهم إيتعلق بشكرهم, وبعضها يتعلـق بلفـت أنظـار النـاس 

ببا لجلــب الشــكر إلــى صــاحب النعمــة, ومــن ذلــك ســ , وحســن صــنيعهم؛ فقــد كــانوا
لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهـل  ةصنع هوعلمنا( :داودفي حق  -تعالى -قوله

والســؤال هنــا ســؤال توجيــه وتحضــيض. ومــن ذلــك قــول ســليمان  )88F2()أنــتم شــاكرون 
, رب أوزعنـي أن أشـكر نعمتـك التـي أنعمـت  :وقد فهم كلام النملة وتبسم منه)

والـــــديّ وأن أعمـــــل صـــــالحا ترضـــــاه وأدخلنـــــي برحمتـــــك فـــــي عبـــــادك علـــــيّ وعلـــــى 
89Fالصالحين )(

هزتـه  , وسـرعان مـا( أدرك سـليمان هـذا فتبسـم ضـاحكا مـن قولهـا ,)3
وفــتح  ,ت قلبــه إلــى ربــه الــذي أنعــم عليــه بنعمــة المعرفــة الخارقــةهــذه المشــاهدة وردَّ 

ربـــه فـــي إنابـــة  بينـــه وبـــين تلـــك العـــوالم المحجوبـــة المعزولـــة مـــن خلقـــه, واتجـــه إلـــى
بهـــذا .. "رب "  "التـــي أنعمـــت علـــيّ يتوســـل إليـــه " رب أوزعنـــي أن أشـــكر نعمتـــك 

ـــداء القريـــب المباشـــر المتصـــل ... " أوزعنـــي "  ـــي اجمـــع جـــوارحي, الن اجمعنـــي كل
ومشـاعري, ولســاني, وجنـاني, وخــواطري ,وخلجــاتي, وكلمـاتي, وعبــاراتي, وأعمــالي, 
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وهــو المــدلول  –أولهــا علــى آخرهــا لهــا اجمعنــي كلــي اجمــع طاقــاتي ك ,وتوجهــاتي
.. وهــذا لتكــون كلهــا فــي شــكر نعمتــك علــيّ وعلــى والــديّ  –اللغــوي لكلمــة أوزعنــي 

,  –فـــي تلـــك اللحظـــة  – مســـت قلـــب ســـليمان لالتعبيـــر يشـــي بنعمـــة االله التـــي 
 ويصور نوع 

تــأثره وقــوة توجهــه, وارتعاشــة وجدانــه, وهــو يستشــعر فضــل االله الجزيــل, ويتمثــل يــد 
90Fويحـــس مـــس النعمـــة والرحمـــة فـــي ارتيـــاع وابتهـــال)(الله عليـــه وعلـــى والديـــه ا

إن  .)1
قـولا فـي تسـبيحه وذكـره,  ,ة النعمـةالقائد الممكن قائد يستشعر الشكر ويـؤدي ضـريب

وعمــلا فــي توظيفــه الجيــد لهــذه الــنعم وتلــك المــنح, كمــا تلمــح هــذا الشــكر فــي نســبة 
"رب " بمـا تحمـل  ..ه بهـذا التعبيـرسليمان رؤيته لعرش بلقيس أمامه إلـى فضـل ربـ

علــى لســانه فــي هــذا الموقــف وحــده كلمــة "الشــكر"  روتتكــر مــن دلالات وتعبيــرات 
أم أكفـر  أأشـكر(فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضـل ربـي ليبلـوني ثلاث مرات 

( لقــد لمســت  ,)91F2(كــريم ) ربــي غنــيٌ  ومــن شــكر فإنمــا يشــكر لنفســه ومــن كفــر فــإنّ 
ه علــى بــلــه مطالقــق االله حوراعــه أن ي,  قلــب ســليمان  لضــخمةا هــذه المفاجــأة

ابــــتلاء ضــــخم  –علــــى هــــذا النحــــو  –هــــذا النحــــو المعجــــز, واستشــــعر أن النعمــــة 
ويحتــاج إلــى عــون مــن االله ليتقــوى عليــه,  ,, يحتــاج إلــى يقظــة منــه ليجتــازهمخيــف

عور ويحتــاج إلــى معرفــة النعمــة والشــعور بفضــل المــنعم, ليعــرف االله منــه هــذا الشــ
فينــال مــن  ؛ومــن شــكر فإنمــا يشــكر لنفســه ,فيتــولاه, واالله غنــي عــن شــكر الشــاكرين

ومـن كفـر فـإن االله "غنـيّ "  ,علـى اجتيـاز الابـتلاءوحسن المعونـة  ,االله زيادة النعمة
92Fعن ارتقاب للشكر علـى العطـاء )( " كريم " يعطي عن كرم لا ,عن الشكر

) كمـا 3
(ولسـليمان الـريح غـدوها شـهر  ي قولـه فـتلمح هذا الشكر وهو موصول بالعمـل 

ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بـين يديـه بـإذن ربـه ومـن 
يــزغ مــنهم عــن أمرنــا نذقــه مــن عــذاب الســعير يعملــون لــه مــا يشــاء مــن محاريــب 
وتماثيــل وجفــان كــالجواب وقــدور راســيات اعملــوا آل داود شــكرا وقليــل مــن عبــادي 

والشــكر  ,ن االله تعـالى لمــا ذكـر نعمتـه علــى آل داود أمـرهم بشـكرهاإ( .)93F4(الشـكور)
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 وصـرفها فـي طاعـة االله تعـالى  ,وتلقيهـا افتقـارا إليهـا ,الله تعـالىاعتراف القلب بمنـة ا
 وصونها عن صرفها في

فقــد صــرف داود وســليمان النعمــة فيمــا خلقهــا االله  ,وقــد كــان ذلــك ,)94F1() المعصــية 
الأرض في زمانهم, ودعوا إلى تعبيـد النـاس نفوسـهم الله  كلمة التوحيد في اونشر  ,له

 ., وذلك فعل الشاكرين الحامدينتعالى
 

 بالإسلام:قائد يعتز  -5
 
 ,ولديـه دعـوة ,, يعلم أنـه صـاحب رسـالةقائد التمكين قائد يعتز بالإسلام 

بخــس الأثمــان, وعنــدما يشــعر صــاحب العقيــدة  ولا يبيعهــا بــأ ,وعقيــدة, يغــالي بهــا
ولا ينخـدع ولا يتنازل عنـه, ولا يسـاوم فيـه؛يراهن عليه,  شيء ثمين لا بأن عقيدته

عقيـدة  –بحـق  –وتسـمو بشـأنها وتجعلهـا  ,يعطـي لعقيدتـه صـورة تليـق بهـا بغيره,
مــن بلقــيس, تلـك التــي ورثــت الملــك كــابرا  أهـل التمكــين. وقــد رأينــا موقـف ســليمان

وعبـــر  ,ديث عنـــهعـــن كـــابر, ومنحـــت العقـــل والـــذكاء الـــذي تفـــيض الآيـــات بالحـــ
وأوتيـت ( :نالقـرآفيمـا صـوره  –جندي من جنود سليمان عن مظاهر عزهـا بقولـه 

 :) وصـورت الآيـات ذكاءهـا السياسـي بقولهـا95F2()من كل شيء ولها عـرش عظـيم 
وعنـدما ألقـى ملؤهـا  ,)96F3()ما كنـت قاطعـة أمـرا حتـى تشـهدون  أفتوني في أمري (

و بــأس شــديد والأمــر إليــك فــانظري مــاذا (نحــن أولــو قــوّة وأولــ :إليهــا الأمــر قــائلين
97Fتأمرين )(

 ما زادت على أن قالت: ,)4
وكـــذلك يفعلـــون  وجعلـــوا أعـــزة أهلهـــا أذلـــة ( إن الملـــوك إذا دخلـــوا قريـــة أفســـدوها 

98Fوإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بـم يرجـع المرسـلون)(

صـاحبة  ,مـع هـذه المـرأة ,)5
ـــدها ـــك, والعـــز, والعقـــل, وال ـــك الصـــفات مـــن المل فـــلا  ,يتعامـــل ســـليمان  ,ءتل

وإنمــا يتعــالى بإســلامه وعقيدتــه  " ,يخضــع لهــذا الــذي أوتيــت فيــه" مــن كــل شــيء
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(إنــه مــن ســليمان وإنــه بســم االله الــرحمن  :هــايلإكتابــه أولا وهــو يرســل  لهــا فيقــول
99F)(ألا تعلـــوا علـــيّ وأتـــوني مســـلمين الـــرحيم 

ويقـــول لهـــا ومـــن معهـــا ثانيـــا وهـــي  ,)1
( أتمدونن بمال فما آتـاني االله خيـر ممـا آتـاكم بـل أنـتم  :تبرهترسل إليه الهدية لتخ

قبل لهم بهـا ولنخـرجنهم منهـا أذلـة  بجنود لا فلتأتينهمبهديتكم تفرحون ارجع إليهم 
100Fوهـــم صـــاغرون )(

وقـــد رأى عرشـــها  ثالثـــامـــن جنـــده لنفســـه ومـــن معـــه  ويقـــول ,)2
ا كانــت تعبــد مــن وأوتينــا العلــم مــن قبلهــا وكنــا مســلمين وصــدها مــ: (مســتقرا عنــده

 .)101F3()دون االله إنها كانت من قوم كافرين 
جمــال  نظــره لــم يخطــف بصــره بريــق الهديــة, ولــم يلفــت إن ســليمان  

 ؛كـل الـدعوات والعقائـد ودونها ,بل كان بصره هناك عند عقيدته ودعوته ,حاملها
لأنهم عرفـوا أنـه لـيس ملكـا مـن ملـوك  ؛لذلك عظم القائد الممكن في نفوس هؤلاء

وفـتح مــا يجاورهـا مـن بــلاد؛ إنمـا هــو  ,إلـى توســيع مملكتـه يسـعى اولاقـا ئــدلـدنيا, ا
ــــ توســــيع عقــــولهم و  ,ن, يــــدعو إلــــى فــــتح قلــــوب النــــاس باســــم االلهقائــــد ربــــاني ممكَّ

لـــذلك كـــان ختـــام الحـــوار المرتقـــب والحـــديث  ؛منهـــاج االله ضـــوء علـــى ,وإدراكهـــم
م مــــال الــــدنيا وعطــــاء فــــدون عقيــــدة الإســــلا ,ر فــــي غايــــة المهابــــة والجــــلالالحــــذِ 

العـــالمين, فكانـــت كلمـــة بلقـــيس عنــــدما رأت مـــا رأت غايـــة فـــي تصـــوير النتيجــــة 
( رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان الله رب  :والنهاية الفاصلة ,الحاسمة

102Fالعــالمين)(

وكأنهــا  ,نحــو ذلــك وأ )لســليمان (ولــيس )ســليمان ولاحــظ لفــظ (مــع )4
 ,مـــن هـــذا الـــدين لأول وهلـــة هـــي الأخـــرىهـــا وفهمت ,اكتســـبت هـــذه العـــزة العقديـــة

رضــت عليــه بالعشــي عُ عنــدما ُ ه الــذي يؤكــد هــذا المعنــى نفسَــ ..وســليمان هــو هــو
فلــم  ,(عــن ذكــر ربــه) :فشــغل عــن الصــلاة وبتعبيــر القــرآن ,(الصــافنات الجيــاد )

التمكــين , فقــال  معــه يســتقر ولا ,تــدوم معــه الــنعم إلــى هــذا الحــال الــذي لايــركن 
إنـــي أحببـــت حـــب الخيـــر عـــن ذكـــر ربـــي حتـــى تـــوارت ( :أمـــر نفســـهمتعجبـــا مـــن 
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ن صــاحب العقيــدة إ. )103F1()بالحجــاب ردوهــا علــيّ فطفــق مســحا بالســوق والأعنــاق 
 متاع  نعم ولا يلهيه عنها مال ولا لا
 

,وطريقه مستقيم, ووسـيلته ماضـية نٌ ؛ فغايته واضحة,وهدفه بيِّ ولا مغنم منصب ولا
     دين الله .تكون فتنة ويكون ال ؛ حتى لا

والحكمـــــة والربانيـــــة والشـــــكر ودوام الأوبـــــة إلـــــى االله  ,وهـــــذه الصـــــفات: العبوديـــــة 
 –عليهمــا الســلام  -والاعتــزاز بالإســلام تكــاد تكــون أبــرز صــفات داود وســليمان 

تقـــوم دولـــة ولا تؤســـس حضـــارة إلا  . ولا فـــي جانـــب العلاقـــة بيـــنهم وبـــين االله 
   ين .حسن الصلة بالمنعم بالتمك أساسعلى 

 
 في العلاقة بين الحاكم الممكن والرعية: ثانيا:

وبــين  افــي العلاقــة بينهمــ توإذا كــان داود وســليمان قــد كانــت لهــم صــفا 
ـــة, وهـــذه الصـــفات كمـــا  اصـــفات فـــي العلاقـــة بينهمـــ افـــإن لهمـــ االله  وبـــين الرعي

ال والمثـحددتها الآيات الكريمـة التـي تناولـت قصـة النبيـين الكـريمين تمثـل النمـوذج 
الــذي يســعى إليــه قائــد التمكــين, والقائــد الممكــن, ونســتطيع أن نجمــل هــذه الصــفات 

 على النحو التالي :
 : العلم -1
وعنــدما يتصــف قائــد التمكــين  ,العلــم ســبب أصــيل مــن أســباب التمكــين  

العلــم علــى الجانــب  رولا نقصــ, زادا لاســتمرار التمكــين فــي دولتــهبــالعلم يكــون ذلــك 
 ,جانـب المعرفـة ,نقصد به جانـب الإدراك, وجانـب التوظيـف النظري المعرفي؛ إنما

ــــم  وجانــــب العمــــل؛ فــــإن الحضــــارات لا ــــى العل تبنــــى بالشــــعارات وإنمــــا تؤســــس عل
داود وســليمان   . وقــد وصــف االله المخلــص الــدؤوب الصــالح والعمــل ,الصــحيح

ي الوصـف بـين العلـم النظـري والعلـم الـوظيفي التقنـبالعلم ولـم يفـرق القـرآن فـي هـذا 
, ه بـإلاتقوم حضـارة حقيقيـة  على أساسه الدول بل لا وتبنى,الذي تقام عليه الأمم 
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ــــم داود وســــليمان  ــــنلمح منهــــا حــــديثها عــــن عل وإذا تتبعنــــا ألفــــاظ الآيــــات الكريمــــة ل
 وجدناها على النحو التالي :

وذلــك  ,وعلمــه ممــا يشــاء ,آتــى داود الملــك والحكمــة هأخبــر أنــ  إن االله 
فهزمـــوهم بـــإذن االله وقتـــل ( : وانكســـار جـــالوت فقـــال  بعـــد انتصـــار داود

داود جالوت وآتاه االله الملك والحكمة وعلمه مما يشـاء ولـولا دفـع االله النـاس 
ـــبعض لفســـدت الأرض ولكـــن  ـــى العـــالمين تلـــك بعضـــهم ب االله ذو فضـــل عل

"  :وقولــــه تعــــالى )104F1()آيــــات االله نتلوهــــا عليــــك بــــالحق وإنــــك لمــــن المرســــلين
105Fالمـراد بـه صـنعة الـدروع ومنطـق الطيـر("  وعلمـه ممـا يشـاء

ووصــف االله ) 2
يحكمان فـي (وداود وسليمان إذ  :بالعلم في قولهتعالى داود وسليمان أيضا 

ففهمناهـــا ســـليمان الحــرث إذ نفشـــت فيـــه غـــنم القـــوم وكنــا لحكمهـــم شـــاهدين 
يســــبحن والطيــــر وكنــــا وكــــلا آتينــــا حكمــــا وعلمــــا وســــخرنا مــــع داود الجبــــال 

مــــــن بأســــــكم فهــــــل أنــــــتم  نكمصــــــلتحه صــــــنعة لبــــــوس لكــــــم فــــــاعلين وعلمنــــــا
بـالعلم الـذي هـو وفـي هـذه الآيـات ورد وصـف داود وسـليمان  ,)106F3()شاكرون

والعلــم , "  وكــلا آتينــا حكمــا وعلمــا"  :فــي قولــه تعــالىمــادة فصــل القضــاء 
, " وعلمنــاه صــنعة لبــوس لكــم  " :فــي قولــه تعــالىالــذي هــو تطبيــق المعرفــة 

وس هنا بمعنى الدروع, وإن كان اللبوس في أصـل بُ لَّ وال ,والصنعة الصناعة
والآيـة  .)107F4( ارمحـ أو ,أو سـيفا ,درعـا كـان ,به السلاح كله كلام العرب يراد

فمـن طعـن  ,فالسبب سنة االله فـي خلقـه ؛والأسبابأصل في اتخاذ الصنائع 
108Fفي ذلك فقد طعن في الكتاب والسنة (

أنـه ألان لـداود  ىتعـال. وأخبـر االله )5
ـــه الحديـــد أن اعمـــل الحديـــ د, وأمـــره بعمـــل الـــدروع الســـابغات فقـــال: (وألنـــا ل

فقـد  ,)109F6(اعملـوا صـالحا إنـي بمـا تعملـون بصـير)و سـابغات وقـدر فـي السـرد 
ن فــــي يــــده اوســــخره لــــه بغيــــر نــــار فكــــ ,ألان االله تعــــالى لــــه الحديــــد معجــــزة
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110Fكالطين المبلول (

مـن  ويبـدو ,وهذا طرف آخر من فضـل االله علـى داود ,)1
فلــم يكــن  ,ليســت مــن مــألوف البشــرذا الســياق أن الأمــر كــان خارقــة ظــل هــ

 –الحديــد حتــى يلــين ويصــبح قــابلا للطــرق؛ إنمــا كــان الأمــر أمــر تســخين 
اللــين المعهــودة وإن بهــا الحديــد مــن غيــر وســيلة يلــين معجــزة  –واالله أعلــم 

ا بالتسخين يعد فضـلاً مـن االله يـذكر, ولكننـكان مجرد الهداية لإلانة الحديد 
جــو المعجــزات, وهــي ظــلال خــوارق  وظلالــه, وهــو إنمــا نتــأثر جــو الســياق
111Fخارجــة عــن المــألوف)(

عنــد المعجــزة فــي إلانــة الحديــد  ونتوقــف هنــا لا ,)2
إنمـــا نريـــد أن نقـــف عنـــد لفـــت القـــرآن أنظـــار المســـلمين الســـاعين إلـــى  ,فقـــط

ر ,وقـد ذكـالتمكين قائداً ورعية إلى هـذا السـبب الأصـيل مـن أسـباب التمكين
والســــلم والحــــرب قيمــــة الحديــــد وفضـــله فــــي الســــراء والضـــراء  -تعـــالى -االله

: (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنـا معهـم الكتـاب والميـزان ليقـوم النـاس فقال
بالقســط وأنزلنــا الحديــد فيــه بــأس شــديد ومنــافع للنــاس ولــيعلم االله مــن ينصــره 

بط العجيــــب بــــين ولاحــــظ هــــذا الــــر  ,)112F3()االله قــــوي عزيــــز ورســــله بالغيــــب إن
 ولا ,ومنــافع النــاس .. ,الشــديدوالبــأس  ,والقســط ,والحديــد ,والميــزان ,الكتــاب

والبــأس الشــديد فــي  ,يخفــى مــا فــي هــذه المــادة (الحديــد) مــن نفــع فــي الســلم
ــمَ تُ  ولا, الحــرب إلا بهــذه الصــفات  قائــد زولا يتميــ ,أمــة إلا بهــذه الأســباب نُ كَّ

عنـه فـي  -تعـالى – ليمان فقـد ذكـر االلهأما س ,التي ذكرها القرآن لداود 
113F(وأسلنا له عين القطر)( :هذه الصفة قوله

 ,أذبنـا لـه عـين النحـاس :أي ,) 4
كعيـون الميـاه دلالـة  ,وأجريناها له, وأسالها االله له في أرض الـيمن ,النحاس

114Fعلى نبوته (

5( 
إلــى موقــف إنمــا ننظــر  ,–كمــا ســبق  –فقــط  لإعجــازياهنــا إلــى الجانــب  ظــرنن ولا

, ويأخــذ س بهــاوتلــك الــدلالات حتــى يتلــبَّ , مــن هــذه الصــفاتإلــى التمكــين الســاعي 
 بحظ وافر من خيرها وبرها .
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 –, فــي مجــال العبــادة مــن صــفات القائــد الممكــن : القــوّة فــي كــل مجــال القوة: -2
عنـي بـالقوّة العنـف أو الجهـل ن وفـي مجـال التعامـل مـع الأشـياء, ولا ,كما سـبق

, وقـد وصـف االله  عمال الحق فـي رضـا االله عني بها استنإنما  ,على الناس
القـوّة والـبطش الشـديد فـي ذات  ا(ذ :داود بأنه كان (ذا الأيـد) : أي -تعالى -

115Fاالله والصبر على طاعته , أو القوة في العبـادة والفقـه فـي الإسـلام )(

ولعـل  ,)1
وصفه بأنه ذو الأيد يشعر بأن قوته هـذه فـي  بأنه أواب بعد وصف داود 

يتبـــادر إلـــى وصـــف ذي الســـلطان كمـــا  ,تحملـــه علـــى الظلـــم والـــبطش ملكـــه لا
بالقوة أنها في بطش غير صـحيح, والقائـد الممكـن لابـد أن يكـون لـه مـن القـوة 

تـــه, ولابـــد لـــه مـــن قـــوة الطاعـــة مـــا عـــن دول الظلـــم ابمعناهـــا العـــام مـــا يرفـــع بهـــ
ه بــه مملكتــ يحصــن بــه نفســه مــن المعصــية, ومــن قــوة العــزم والإدارة مــا يــدبر

وعلـى أي  ,فـي أي صـورة كانـت هـذه القـوة ,ودولته؛ فلابد من أن يكـون ذا قـوة
 .حقيس له بل ولم تحمله على غصب ما ,مادامت في حق ,وجه

 الحزم: -3
ولــين فــي غيــر  ,فــي غيــر عنــفالقائــد الســاعي إلــى التمكــين لابــد لــه مــن حــزم  

أو  ,الظلــمدون أن يحملــه هــذا الحــزم علــى  ,ضــعف, حــزم يصــل بــه إلــى حقيقــة الأمــور
فـــي  , أو تعـــدي حقـــوق النـــاس, وقـــد ســـجل القـــرآن هـــذه الصـــفة لســـليمان الجبـــروت

أرى الهدهد أم كـان مـن الغـائبين  (وتفقد الطير فقال مالي لا :موقفه مع الهدهد إذ قال
116Fلأعذبنــه عــذابا شــديد أو لأذبحنــه أو ليــأتيني بســلطان مبــين )(

( ونفهــم مــن هــذا أنــه  ,)2
أو  ,ه فـــي هـــذا العـــرض. ولـــيس هدهـــدا مـــن تلـــك الألـــوفنوبتـــ لـــه هدهـــد خـــاص معـــين

كمـــا نـــدرك مـــن افتقـــاد ســـليمان لهـــذا  ,الملايـــين التـــي تحويهـــا الأرض مـــن أمـــة الهداهـــد
فهـو  ,والحـزم ,والدقـة ,وهي سـمة اليقظـة الهدهد سمة من سمات شخصية سليمان 

 ,طيـرلم يغفل عن غيبة جندي من جنوده في هذا الحشد الضخم من الجـن والإنـس وال
يتفرق وينكشف, وهو يسأل عنـه فـي صـيغة مترفعـة  الذي يجمع أوله على آخره كي لا

ويعلــم  ,ويتضــح أنــه غائــب ,)أرى الهدهــد أم كــان مــن الغــائبين مــالي لا( :مرنــة جامعــة
تكـون  كـي لا ؛يتعين أن يؤخـذ الأمـر بـالحزموحينئذ  ,الجميع أنه غائب بدون عذر إذن
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وإذا لـم يؤخـذ بـالحزم  ,هـذا السـؤال الجـازم لـم يعـد سـرافالأمر بعد سـؤال الملـك  ,فوضى
117Fكان سابقة سيئة لبقية الجند)(

ولـين  اتـزان,وإدارة الدول والبلاد تحتاج إلى حـزم فـي  ,)1
كمـــا  ,, وتتبـــع للأمـــور فـــي مظانها,وفطنـــة فـــي التعامـــل مـــع الظـــرف القـــائماعتـــدالفـــي 

أنــه بعــد أن ظهــر  كمــا نــرى.سيتضــح ذلــك مــن خــلال تعامــل ســليمان بعــد مــع الهدهــد
إذا بــه يوقــف ذلــك كلــه بــل التوعــد بالعقوبــة الشــديدة  ,تجــاه هــذه الحادثــةالحــزم الشــديد 

هام وهو أن يكون لـدى الهدهـد عـذر مقبـول يـأتي عليـه بسـلطان مبـين وذلـك  أمرعلى 
فـلا أحكـام مسـبقة ولا إصـدار قبـل دليل على إجراء تحقيـق(حقيقي) قبـل إصـدار الحكـم 

 بينة.
    
 الآخر: سماع -4
وصـبره الطويـل علـى  ,ويبدو ذلـك واضـحا مـن خـلال حـوار سـليمان مـع الهدهـد 

وجئتــك مــن ســبإ  (أحطــت بمــا لــم تحــط بــه: بيــان هــذا الجنــدي مــن جنــوده وهــو يقــول لــه
إن . )118F2()عظــيم عــرشبنبــإ يقــين إنــي وجــدت امــرأة تملكهــم وأوتيــت مــن كــل شــيء ولهــا 

يرمــي بــه خلــف الســجون, ولــم  )عســكري(لــم يعاجــل هــذا الجنــدي بقــرار  ســليمان 
 فلعــل لــه(  ,القضــية ووجهــة نظــره فــي ,ودفاعــه ,يعاجلــه بالعقوبــة قبــل أن يســمع بيانــه

بهـــذا التعبيـــر  .( ســـلطان مبـــين) عـــذرا وهـــو يلـــوم), أو بتعبيـــر الدســـتور الخالـــد لعلـــه لـــه
ن سـلطابـل  ,(سلطان) :والقارئ بأن الدليل والبرهان ,يشعر السامعالقرآني البديع الذي 

علــى حـــد  ,والحــاكم والمحكــوم ,, والراعـــي والرعيــة(مبــين) يخضــع لــه الكبيــر والصــغير
مـن دلالـة وتعبيـر. ( إن  (السـلطان)بمـا تحملـه هـذه الكلمة )للسلطان (خضوعهم ,سواء

فقـال هـل اسـتثنى؟  ؟ لقـد نـذر سـليمان دمـك. خلّفـك الهدهد لما قدم قالت له الطير: مـا
قــال : ابا شــديدا أو لأذبحنــه أو ليــأتيني بســلطان مبــين" قــالوا : نعــم. قــال :"لأعذبنــه عــذ

هــــذا الفهـــــم البــــديع مــــن هــــذا الجنــــدي البســـــيط  –إن شــــئت –ولاحــــظ  )119F3()ا نجــــوت إذً 
 ,وعلق عقوبته علـى اتضـاح الأمـر ,استثنىالذي يعرف أن سليمان لابد أنه  ,(الهدهد)

بهــذه الــروح التــي ولعــل هــذا يشــعر  ,بعــدوبيــان المــتهم عــن نفســه, ثــم تقــام عليــه الحجــة 
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 بغيـــر جريـــرة ,أو يؤخـــذ وهـــي أن أحـــدا لا,الدولـــة الفتيـــة الرائـــدة  تلـــكمنتشـــرة فـــي  كانـــت
مـن فيهـا الفـرد  أو بغير بينة أو سؤال, وهذه سمة الدول الناهضة التـي يـأ ,بجريرة غيره

ورئـيس  ,على نفسه, وماله, وأهله, وولده, حتى إن كانت القضية بينه وبين رأس الحكم
 ,لكـن الحـق هـو الحـق ,والهدهـد هـو مـن هـو قيمـة وإكبـاراً, .فسليمان هو من هو الدولة

, وقــــد قــــال شــــيخ ةالعدالــــة المطلقــــ )ســــلطان(الــــذي يخضــــع لــــه الكبيــــر والصــــغير؛لأنه 
ـــة العادلـــة ولـــو كانـــت كـــافرة:  –رحمـــه االله –الإســـلام ابـــن تيميـــة   ,إن االله ينصـــر الدول

فإنـه يسـمع  ؛ د كـان ذلـك مـن سـليمان وقـ ويهزم الدولة الظالمة ولو كانت مسـلمة.
إنـه لـيس ملكـا جبـارا فـي ( ؛مالأمر وعلـيرة من صويرى مقالة الهدهد حتى يكون على ب

ينبغـي أن يقضـي  فـلا ,الغائـبوهـو لـم يسـمع بعـد حجـة الهدهـد  ,إنما هو نبي ,الأرض
ومــن ثــم تبــرز ســمة النبــي  ,يســمع منــه , ويتبــين عــذره أنفــي شــأنه قضــاء نهائيــا قبــل 

يعاجـل  يأخـذ بغيـر جريـرة ولا وتبرز سمة الحاكم الصالح المصلح الذي لا ,)120F1()لعادلا
وقــد بــدا ذلــك وتنكشــف الملابســات.  ,يســتبين الأمــر حتــىبــل يتــأنى ويتريــث  ,بالعقوبــة

(إذ دخلـوا علـى  :واضحا في تعليم االله نبيه داود في نبأ الخصم الذين تسوروا المحـراب
 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننـا بـالحق ولا تخف داود ففزع منهم قالوا لا

تشـــطط واهـــدنا إلـــى ســـواء الصـــراط إن هـــذا أخـــي لـــه تســـع وتســـعون نعجـــة ولـــي نعجـــة 
قال لقد ظلمـك بسـؤال نعجتـك إلـى نعاجـه وإن واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب 

 وقليـلت كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنـوا وعملـوا الصـالحا
فغفرنــا لــه ذلــك وإن لــه عنــدنا  وظــن داود أنمــا فتنــاه فاســتغفر ربــه وخــر راكعــا وأنــاب مــا

فقــد عاتــب االله نبيــه داود ؛ لأنــه قضــى فــي المســألة دون أن  ,)121F2()لزلفــى وحســن مــآب
فــي موقفــه مــع الهدهــد نمــوذج مــن  وســليمان  ,ويســمع وجهــة نظــر الخصــميتريــث 

وقـد يظـن  –صالح؛ فقد قبل عذره بعد أن تبـين صـدقه والحاكم ال ,نماذج القائد الممكن
مــن أثــر ضــغط الواقــع الــذي يعيشــونه أن تلــك ســمة فخريــة مــن ســمات  -بعــض النــاس
تسـعى إلـى  أو والأصل أن هذه صفة أساسية في الدولة التي يمكن لهـا ,القائد والحاكم

ذا أراد ففـي ويحجبهـا إ ,فليست هبة من الحاكم يعطيها عندما تجـود بهـا نفسـه ,التمكين
(ســـننظر أصـــدقت أم كنـــت مـــن الكـــاذبين) (دليـــل علـــى أن الحـــاكم يجـــب  :قولـــه تعـــالى
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لأن  العقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أعـذارهم؛ويدرأ  ,رعيته عليه أن يقبل عذر
أخبـر صدق الهدهد عذرا؛ لأنـه  روإنما صاقب الهدهد حين اعتذر إليه, اسليمان لم يع

مــن أجــل  لــيس أحــد أحــب إليــه العــذر مــن االله الصــحيح  وفــي ,يقتضــي الجهــاد ابمــ
إن الدولة الممكنـة تصـحح المفـاهيم المغلوطـة فـي  .)122F1()ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل

بـوا فـي ظـلال كثيـر مـن رُ وا وَ  أذهان النـاس تلـك التـي درجـوا عليهـا ؛ لأنهـم ولـدوا ونشـأ
وتضــــع  ,صــــحح الفكــــرأن توهــــذه إحــــدى ســــمات الدولـــة الممكنــــة  ,المفـــاهيم المغلوطــــة
 .الأمور في نصابها

 
 حسن التوظيف للأفراد: -4
 

القائد الذي يسعى إلى التمكين لابد أن تكـون لديـه القـدرة علـى حسـن التوظيـف  
مجاملــــة أو محابــــاة, وقــــد وظــــف  دون ,كــــل فــــي مجالــــه ,للأفــــراد, والانتفــــاع بمهــــاراتهم

نــه الطبيعــي ووضــع كــل جنــدي فــي مكا ,جنــوده بطريقــة منضــبطة منظمــة ســليمان 
والإنـس وبـاقي  ,المناسب, ومن ذلك إرساله للهدهد خاصة دون أحد غيره, وعنده الجن

فالهدهــد هــو صــاحب هــذا الخبــر, وهــو الــذي  ,فيــه وفــي ذلــك مــن اللمحــات مــا ,الطيــر
مـن أهـداف  , وقـد كـانفهـو أقـدر علـى إبلاغهـم كلمتـه, وتعـريفهم برسـالته ,عرف حالهم

هـــو فيـــه مـــن العـــز  بمـــاعـــوتهم إلـــى التوحيـــد إعلامهـــم ســـليمان مـــن هـــذا الكتـــاب بعـــد د
حتــى أرســـل هـــذا الجنـــدي وانتظام دولتـــه, وصـــلاح رعيتـــه والغلبـــة بــه, ,والقـــوة ,بالإســلام
ـــذلك  ؛بـــل ســـفير خـــاص ,يحملهـــا أي ســـفير بهـــذه الرســـالة الخطيـــرة التـــي لا ,البســـيط ل

ا شـكله قبـل ولفـت نظرهـ ,الرسالة ذها هبه عجبت بلقيس من هذه الطريقة التي وصلتها
(إنــي ألقــي إلــي كتــاب كــريم إنــه مــن ســليمان وإنــه بســم االله  :أن تــرى مضــمونه فقالــت

123Fالرحمن الرحيم ألا تعلـوا علـي وأتـوني مسـلمين)(

إلـى لقـد جـاء الهدهـد إلـى قصـرها ( ,)2
ثــم تــولى  ,بــين يــديهاهنالــك الخلــوة التــي كانــت تختلــي فيهــا بنفســها فألقــاه إليهــا مــن كــوة 

 ,ثــم عمــدت إلــى الكتــاب فأخذتــه ,وهالهــا ذلــك ,فتحيــرت ممــا رأت ,ســةناحيــة أدبــا وريا
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وهـي تعنـي بكرمـه مـا  ,ووصفته بأنـه كتـاب كـريم ,وعرفت ما فيه ,وقرأته ,ففتحت ختمه
 وهـذا أمـر لا ,ثم تولى عنهـا أدبـا ,فألقاه إليها ,كون طائر أتى به ,رأته من عجيب أمره

وتعــددت تفســيرات المفســرين  )124F1()ذلــكســبيل لهــم إلــى  يقــدر عليــه أحــد مــن الملــوك ولا
 ,وحاملـه ,وعظـم مرسـله ,لوصفها للكتاب بأنه كريم, وكلها دالة على عظـم هـذا الكتـاب

 ومنتهــاه عنــد الحــديث مبتدئــهمزيــد بيــان لموقــف الهدهــد فــي وطريقــة إرســاله, وســيأتي 
, كمــا نلاحــظ أن ســليمان عنــدما أراد أن يحضــر عــرش بلقــيس )125F2(جنــدي التمكــين عــن

الذاتيــة لأمــر ليتقــدم للمهمــة أقــدر النــاس علــى القيــام بهــا, وليربــي فــي جنــوده عــرض ا
وهـــذا أســـلوب راق فـــي الإدارة فقـــال (أيكـــم يـــأتيني بعرشـــها), والحمـــاس والتطـــوع للعمـــل 

    والتوظيف.
 

 قائد يتفقد رعيته: -6
ولا يشـغله مقـام عـن مقـام، ولا يلهيـه مـا  ,القائد الممكـن قائـد يتفقـد رعيتـه  

وتحســس أحــوالهم، وموقــف ســليمان مــع  ,مــن ملــك وعــز عــن تفقــد أفــراد رعيتــه هــو فيــه
الهدهـد نمــوذج رائــد فـي العلاقــة بــين الراعــي والرعيـة، وقــد تفقــده وسـأل عــن ســبب فقــده 

وقــد دل ذلــك  ,) 126F3لــه، وغيابــه عنــه، هــذه الصــفة الدالــة المعبــرة " وتفقــد الطيــر ....." (
حتـى  ,ه وتدبيره للأمور الصـغار والكبـارعلى كمال عزمه وحزمه وحسن تنظيمه لجنود

إنه لم يهمل هذا الأمر وهو تفقد الطيور، والنظر هل هي موجودة كلهـا أم مفقـود منهـا 
ع شيئا مـن قـال: إنـه تفقـد الطيـر لينظـر أيـن الهدهـد منهـا ليدلـه علـى صنولم ي , "شيء

إن هــذا فــ ؛بعــد المــاء وقربــه كمــا زعمــوا عــن الهدهــد أنــه يبصــر تحــت الأرض الكثيفــة
لطيـــر وفقـــده الهدهـــد يـــدل ا  القـــول لا يـــدل عليـــه دليـــل، والشـــاهد أن تفقـــد ســـليمان 

 ,)127F4علــى حزمــه وتــدبيره الملــك بنفســه، وكمــال فطنتــه حتــى فقــد هــذا الطــائر الصــغير" (
الـذي لا يشـغله جانـب مـن الرعيـة عـن , وهذا العمل من سـليمان أنمـوذج للقائـد الممكـن

أمــر  يســتقرن الملــك و ؤو ظم شــتمــور عــن صــغارها فتنــجانــب آخــر، ولا تأخــذه كبــار الأ
 الدولة على الوجه المراد.
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 قائد يحسن عرض قضيته: -6
 

ـــد وأن يكـــون    ـــه قضـــية رابحـــة، فلاب ـــد أريـــب لبيـــب لدي القائـــد الممكـــن قائ
عنــدما أراد أن  وقــد كــان ذلــك مــن ســليمان  ,عرضــه لهــا علــى مســتواها ولائقــا بهــا

راقيــة فــي شــكل  ,عــرض قضــية فــي صــورة رائقــة ,لقــهويعبــد النــاس لخا ,ينشــر رســالته
أمــا الشــكل فقــد كــان فــي صــورة  ؛وفــي حاملهــا ,وفــي مضــمونها ,الرســالة التــي أرســلها

وأمـا فــي  ,حتـى وصـفوه بأنـه "كتـاب كـريم" ,وأربـاب السـلطان ,لافتـة لأنظـار أهـل الملـك
ســم االله وإنــه بمضــمونها فقــد كــان مضــمونا لــيس أكــرم منــه؛ لأن فيــه "إنــه مــن ســليمان 

وقد قال بعض المفسرين إن وصف بلقيس لـه بأنـه كـريم لمـا , )128F1..." (الرحمن الرحيم 
 ,يحمله من بسم االله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي..." 

 ,جنــديا لــه إيجابيــة منــذ البدايــة ؛وأمــا حامــل الرســالة فكــان علــى مســتوى الرســالة 
الهم وأوضــاعهم حتـى علــق ولـه بصـر بمــن حولـه مــن الأمـم الأخــرى، ولـه رأي فــي أحـو 

ــــه " وزيــــن لهــــم   أعمــــالهم فصــــدهم عــــن الســــبيل فهــــم لا الشــــيطانعلــــى صــــنيعهم بقول
 ..."  .يهتدون

 قائد يثق في جنوده : -8

حـدا غيـره لينظـر مـدى أولم يرسل  ,فعندما اعتذر له الهدهد وأخبره هذا الخبر لم يكذبه
وهـذا دليـل علـى مـدى ثقتـه  صدق روايته وإنما أرسله هو نفسـه بالرسـالة ليكمـل المهمـة

فـى جنـوده لتـزداد  في الهدهـد وقدرتـه علـى إكمـال مهمتـه فلابـد لقائـد التمكـين مـن الثقـة
 ثقتهم فيه وهذه من سمات دولة التمكين الثقة المتبادلة بين القائد والرعية.

 
 
 

                                                 
 .24النمل   (1)
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 جنود التمكين:
تحملــه  يحتــاج إلــى جنــود ,قائــد يــدعو إليــه ويســعى بــه إلــى والتمكــين كمــا يحتــاج 

وأقـــدام  ,إنمـــا يحتـــاج إلـــى ســـواعد تعينـــه ؛ه فـــإن الجســـد لا يمضـــي بالعقـــل وحـــدهذوتنفـــ
ومنظومـــــة متكاملـــــة مـــــن الجـــــوارح  ,ذان تســـــمع مـــــا يفيـــــدهآو  ,وعيـــــون تـــــرى لـــــه ,تحملـــــه

حتـــــى يصـــــل الجميـــــع إلـــــى الهـــــدف  ,وينـــــتعش بانتعاشـــــها ,والأعصـــــاب يحيـــــا بحياتهـــــا
صـفات الإنسـان القائـد فإننـا بحاجـة إلـى  وإذا كنا قد عرفنـا.والغرض المبتغى ,المقصود

وقــد حفلــت الآيــات الكريمــة  ,تعــرف الجــزء البــاقي لهــذه الصــورة وهــو الإنســان الجنــدي
بعـدد مـن الصـفات التـي تخـص  -عليهمـا السـلام -التي تناولت قصـة داوود وسـليمان 

 جنود التمكين كذلك ومن ذلك ما يلي :
 صاحب حركة : ـ إيجابيٌ 1
بــل  ,أو خــاملا فــي الوجــود ,س شخصــا فارغــا مــن المضــمونجنــدي التمكــين لــي 

 ,وتوحيده في صـدور الخلـق ,تسعى إلى تعبيد الناس الله ,هو جزء من منظومة متكاملة
حملهــا تالتــي ت عظــامالأهــداف ال تلــك هــيو  ,ونشــر رســالة العــدل والتوحيــد فــي العــالمين

 .النفوس الكبار
ـــــــــــــــارًا  ـــــــــــــــوسُ كِبَ ـــــــــــــــت النُّفُ  وَإِذَا كَانَ

 
 )129F1(ت فِـــــــي مُرَادِهَـــــــا الأَجسَـــــــامُ تَعِبَـــــــ 

 
وقـــد أعطـــى الهدهـــد أنموذجـــا لجنـــدي التمكـــين الإيجـــابي المتحـــرك الـــذي يقطـــع  

الواقــع غيــر المــرتبط  المســافات مــن أرض فلســطين إلــى أرض الــيمن حتــى يكشــف هــذا
، وقد رأينا موقف بعض الجن عندما سمع سـليمان عليـه السـلام " أيكـم ...." فقـال باالله

 ..."  آتيك به.ك به ...." وقال غيره ممن عنده علم من الكتاب " أن " أنا آتي
وقـد كانـت تلـك سـمة  ,وتلك طبيعة جندي التمكين صاحب إيجابيـة باقيـة وحركـة فاعلـة

     العبد:في جاهليتهم حتى قال طرفة بن  متعطى أهل الجاهلية وه

                                                 
ت  , مـ 1987أولى  ط ,ط دار الهلال 251,ص ,1ج,لتقي الدين أبي بكر الحموي  ,خزانة الأدب وغاية الأرب - 1

 عصام شعيتو .
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 إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني     عنيت فلم أكسل ولم أتبلد
لقــد تــرك الهدهــد مكانــه فــي هــذه المملكــة الهانئــة المســتقرة وســعى كمــا ســعى مــؤمن آل 
يــس ومــؤمن آل فرعــون وكمــا ســعى ويســعى جنــود التمكــين فــي كــل مكــان وزمــان حتــى 

كــة وهــذه ســمة أساســية مــن ســمات جنــد لينقــل لســليمان عليــه الســلام أخبــار هــذه المم
يـركن إلـى العافيـة والسـلامة وقـد قـال  التمكين أنه جندي إيجابي لا يرضى بـالراح ة ولا

 أبو الطيب المتنبي:
 

ـــــــــرُومِ  ـــــــــرَفٍ مَ ـــــــــي شَ ـــــــــامَرتَ فِ  إِذَا غَ
 فَطَعـــــــمُ المَـــــــوتِ فِـــــــي أَمـــــــرٍ حَقِيـــــــرٍ   

 

ـــــــــومِ   ـــــــــا دُونَ النُّجُ ـــــــــع بِمَ ـــــــــلا تَقنَ  فَ
ــــيمِ  ــــي أَمــــرٍ عَظِ ــــوتِ فِ ــــمِ المَ   )130F1(كَطَع

 
 وقال أيضا:

 
ــــزَائِ  ــــأتِي العَ ــــزمِ تَ ــــدرِ أَهــــلِ العَ ــــى قَ  مُ عَلَ

ــــغِيرِ صِــــغَارُهَا     وَتَعظُــــمُ فِــــي عَــــيِنِ الصَّ
 

 وَتَـــــأتِي عَلَـــــى قَـــــدرِ الكِـــــرَامِ المَكَـــــارِمُ  
  )131F2(وَتَصـغُرُ فِـي عَـينِ العَظِـيمِ العَظَــائمُ 

 
 
 ـ ذكي في عرض قضيته :2
 

وجنـــدي التمكـــين جنـــدي واع بقضـــيته يعـــرف قيمتهـــا ويحســـن عرضـــها ويلـــتمس أنســـب 
السـلعة ليسـت كافيـة لرواجهـا بـل تحتـاج إلـى عـرض جيـد  ن جودةإالطرق في بلاغها ف

وبــلاغ مبــين وحقيقــة القضــية ليســت كافيــة ربحهــا وكســبها بــل تحتــاج إلــى محــام مــاهر 
ســليمان هــذا المحــامي المــاهر والجنــدي  دكــان هدهــ يحســن عرضــها ويجيــد بيانهــا وقــد

لفـت الذكي الذي عرض فكرته وأحسـن عرضـها واعتـذر عـن تـأخره فأحسـن الاعتـذار و 
 ويبدو ذلك من براعة  ,وحسن تخلصه ,نظر سليمان ببلاغة بيانه

                                                 
 .192ص 1خزانة الأدب وغاية الأرب لتقي الدين أبي بكر الحموي ج - 1
ص  2مـ لأبي الفتح الموصلي ج 1995لكاتب والشاعر ط المكتبة العصرية بيروت المثل السائر في أدب ا - 2

 ي الدين عبد الحميد يت محمد مح 286
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" أحطــت بمــا لــم تحــط بــه" بهــذه البدايــة اللافتــة لنظــر ســليمان وســمعه  :اســتهلاله بقولــه
 فكـــافح ,"علمـــت شـــيئا مـــن جميـــع جهاتـــه لـــم تعلـــم بـــه :أن يقـــول لـــه جنـــدي مـــن جنـــوده

) وفـي 132F1لـه فـي علمـه( ابـتلاءلـم مع ما أوتـي مـن فضـل النبـوة والع ,سليمان بهذا الكلام
ــالــذي يــدل دلالــة واضــحة علــى الخ ,)النبــأ(تعبيــره عمــا يحمــل بلفــظ  وفــي  ,ر العظــيمب

وتفصـيله بعـد "إنـي وجـدت امـرأة تملكهـم وأوتيـت مـن كـل شـيء  ,إجماله في البداية بنبأ
ولهــا عــرش عظــيم" ولــم يــرد الهدهــد بمــا ادعــى الإحاطــة بــه مــا هــو مــن حقــائق العلــوم 

المعــارف التــي تكــون تعرفهــا والإحاطــة بهــا مــن وظــائف أربــاب العلــم والحكمــة ودقــائق 
لتوقفهــا علـــى علــم رصـــين وفضـــل مبــين حتـــى يكــون إثباتهـــا لنفســـه بــين يـــدي نبـــي االله 

ه ونفيهــا عنــه عليــه الســلام جنايــة علــى ر ســليمان تعــديا عــن طــوره وتجــاوزا عــن دائــرة قــد
 جناية فيحتاج إلى الاعتذار عنه.....

وترغيبـه فـي  -عليـه الصـلاة والسـلام-ه بما ذكر لتـرويج كلامـه عنـده وعبر عن
فإن النفس للاعتـذار المنبـئ عـن أمـر  ؛واستمالة قبله نحو قبوله ,الإصغاء إلى اعتذاره

ثم أيده بقول " وجئتك من سـبأ بنبـأ يقين"حيـث  ,وإلى تلقي ما لا تعلمه أميل ,بديع أقبل
بصــدد إقامــة خدمــة مهمــة لــه حيــث عبــر عمــا فســر إيهامــه نــوع تفســير وأراد أنــه كــان 

لقـد أحسـن الهدهـد الجنـدي  .)133F2والشأن الكبيـر"( ,جاء به بالنبأ الذي هو الخبر الخطير
عــرض قضــيته وأجــاد فــي الاعتــذار وكلــه ثقــة وأمــان بأنــه فــي دولــة التمكــين التــي يأخــذ 

 كل فيها حقه وقدره دون تجن أو ازدراء.
 

 :منضبط في تنفيذ مهمته -4
 ,والانضـباط فـي سـمعه وطاعتـه ,والدقـة ,عقيـدة يتميـز بالسـمع والطاعـةجنـدي ال 

 ,ويلتــزم أوامــر قائــده دون تزيــد أو انتقــاص ,فهــو يطيــع طاعــة مبصــرة لا طاعــة عميــاء
لقــــد أراد ســــليمان أن يتثبــــت مــــن مســــألة الهدهــــد وقضــــيته لينظــــر أصــــدق أم هــــو مــــن 

 )134F3كتابي ....." (" اذهب ب :وأمره بأن يذهب بكتابه إليهم فقال ,الكاذبين

                                                 
 .209ص ,3, جالنسفي  (1)
 .280ص , 6ج ,إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  (2)
 .28 :النمل  (3)
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وتفقـــد الأمـــر حســـب مـــا تمليـــه أوامـــر القائـــد  ,ذهب الهدهـــد برســـالة ســـليمانفـــوقـــد كـــان 
 ,والأدب ,فإنــه لــيس كــل هدهــد يعلــم هــذا الــذوق ؛حتــى لفــت ذلــك نظــر بلقــيس ,الممكــن
فـألقى الكتـاب و"نظـر" انتظـر حتـى سـمع وقـع هـذه الرسـالة  ,فـي إبـلاغ الرسـالة ,والألق

"لأن مراجعة المرأة قومها كان بعـد أن ألقـى إليهـا الكتـاب  ؛ملكتهاعلى الملكة ورجال م
ولم يكن الهدهد ليعرف وقد أمر بـأن ينظـر إلـى مراجعـة القـوم بيـنهم مـا يتراجعـون قبـل 

) وفـي أمـر سـليمان لـه بقولـه " ثـم تـول عـنهم" حسـن 135F1أن يفعل مـا أمـره بـه سـليمان " (
 )136F2أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك"(

 
 :وفاهم لحقيقتها عتز برسالتهم -5
 

جنــدي التمكــين جنــدي يعتــز برســالته التــي أكرمــه االله بهــا ومــن بهــا عليــه، فهــو   
 ,بـل هـو صـاحب رسـالة كة,شـر لا موظـف فـي دولـة أو عامـل فـي  ,جندي عقيدة وفكرة

وتعقيبـه  ,ووصـفه لأهـل سـبأ ,تلمح ذلك فـي كـلام هدهـد سـليمان ,كبر حجمه أو صغره
) إن الهدهد هنـا يجلـس علـى كرسـي 137F3"وزين لهم الشيطان...." ( :لهعلى صنيعهم بقو 

 ,فــزين لهــم ووســوس ,وينعــي أولئــك الأقــوام الــذين تمكــن الشــيطان مــن عقــولهم ,المعلــم
 وصرفهم عن داعي الفطرة للإيمان باالله عز وجل الذي يدل عليه كل شيء  

 
ــــــــــةٌ   ــــــــــهُ آيَ ــــــــــيءٍ لَ ــــــــــلِّ شَ ــــــــــي كُ  وَفِ

 
ـــــــــــى أَنَّـــــــــــهُ وَ   ـــــــــــدُلُّ عَلَ  )138F4(احِـــــــــــدُ تَ

 
 

ونــراه أيضــا علــى فهــم جيــد لعقيدتــه ودعوتــه ممــا جعــل ســجودهم للشــمس مــن دون االله 
يجـــب إن يكـــون عليـــه العبـــاد  يضـــا مـــاأيلفـــت نظـــره ويســـتنكره اســـتنكارا شـــديدا ويصـــف 

ـــى ـــن لهـــم :ذلـــك فقـــال وحجتـــه عل (وجـــدتها وقومهـــا يســـجدون للشـــمس مـــن دون االله وزي
يخـــرج الخـــبء فـــي الســـماوات  الـــذييســـجدوا الله  عمـــالهم فهـــم لا يهتـــدون ألاأالشـــيطان 

                                                 
  .512ص 9ج جامع البيان عن تفسير آي القرآن  (1)
 .171,ص  13, ججامع لأحكام القرآنال  (2)
 .26ـ 24النمل   (3)
 .. والبيت لأبي العتاهية39، ص  4جـ  ,الأغاني  (4)
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وهكــذا  ,لا هــو رب العــرش العظــيم)إلــه إرض ويعلــم مــا تخفــون ومــا تعلنــون االله لا والأ
ن يبنـى كـل تصـوراته أى التمكين على وعى وفهم بحقيقـة دعوتـه و  ن يكون جندأيجب 

هـــو وهـــذا  ,ساســـهاأعمـــال علـــى فـــراد والأويـــزن الأ ,شـــياء مـــن خلالهـــاوحكمـــه علـــى الأ
 .التجرد بعينه

   على تشخيص رؤيته: قادر -6
وجنــدي العقيــدة جنــدي التمكــين لــه بصــر بمــا يــرى ويرصــد ولديــه قــدرة علــى التوصــيف 
الجيد والتكليف السليم إن الهدهد عندما وقع بصره على مملكة بلقـيس والـيمن معـروف 

ولا دوحـة في وقتهم وبعد وقتهم بجمالها وزرعها وظلالها لـم يلفـت نظـره اسـتراحة غنـاء 
وارفة بل وقف يستحضر فكرته وعقيدته ويجعلها معيارا لما يرى عليه هؤلاء المسـاكين 
والنــــاظر لكــــلام الهدهــــد وهــــو يرصــــد لســــليمان مــــا رأى يــــرى قــــدرة هــــذا الجنــــدي علــــى 

 )139F1وجدت امرأة ...." ( يتشخيص رؤيته عندما يقول "إن
كــل شــيء ـ لهــا  ولاحــظ ترتيــب القضــايا لــدى الهدهــد امــرأة تملكهــم أوتيــت مــن

عـرش عظــيم ـ يســجدون للشـمس مــن دون االله  ـ وتعبيــره بقولـه وجــدت ولـم يقــل رأيــت 
ن رحلته لـم تكـن للتنـزه والعبـث ورأى مـا رأى فـي طريقـه بـل بحـث فوجـد لـذلك أإشعار ب

قـال صـاحب إرشــاد العقـل الســليم "وإيثـار وجــدت علـى رأيــت للإيـذان بكونــه عنـد غيبتــه 
نهــا إنفســه فــي معــرض مــن يتفقــد أحوالهمــا و .... ف بــإيراد بصــدد خدمتــه عليــه الســلام

 )140F2طلبته وضالته ليعرضها على سليمان " (
 

 يوظف طاقاته لعقيدته وفكرته: -7
 

جنــــدي التمكــــين جنــــدي يعــــيش لعقيدتــــه ليلــــه ونهــــاره وحركتــــه وســــكونه وخطــــوه  
وممشاه إن فكر ففـي عرضـها وإن عمـل ففـي سـبيلها وإن تحـدث فعنهـا وإن بـاهى فبهـا 

إن هــذا .)141F3وإن غــامر فلهــا ويبــدو ذلــك واضــحا مــن قــول الهدهــد " ألا يســجدوا الله .."(
كمــا قــال أهــل  ,وفــي الســماء مــن غيــث ,الخــبء هــو كــل مخبــوء فــي الأرض مــن نبــات

                                                 
 .24، 23النمل   (1)
 . 281ص 6إرشاد العقل السليم ج  (2)
 .26، 25النمل   (3)
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التفسير لكن ألمح أنـه يريـد بـالمخبوء هنـا طعامـه الـذي يـراه فـي اليـوم مـرات وكـأن هـذا 
يجعلــه وســيلة لــبلاغ  نوليلــه ونهــاره دون أالجنــدي يعــز عليــه أن يــرى شــيئا فــي يومــه 

كمـــا وظـــف الــذي عنـــده علـــم مــن الكتـــاب علمـــه وطاقتــه  فـــي إحضـــار عـــرش  ,رســالته
 بلقيس.

وهناك من صـفات جنـدي التمكـين فـي هـذا الأنمـوذج وفـي غيـره مـا يحتـاج إلـى  
وتلاحـظ أن بعـض الصـفات قـد تكـون  ,إن شاء الـه تعـالى دراسة مفردة تأتي في حينها

واحــدة وإن اختلفــت  مهمــةين القائــد والجنــدي لأن الكــل فــي النهايــة جنــود فــي شــركة بــ
 المواقع واختلفت الأقدار ولا يكون القائد قائدا بحق حتى يكون جنديا بحق.

 المنهاج أو( أساس مقومات دولة التمكين):ثانيا:   
 يكــــون لــــديها منهــــاج حقيقــــي تســــير علــــى أســــاس مقومــــات الدولــــة الممكنــــة أن 

يعصـمها مـن التـردي فـي الهـوى ، ويحفظهـا مـن التجـارب  ,مضي علي سناهه، وتئضو 
البشــرية الفاشــلة فــي المجــالات التــي لا يحســن فيهــا تجــارب البشــر، وعلــي قــدر ارتبــاط 

ـــة بهـــذا المنهـــاج  قـــوة دعائمهـــا, ورســـوخ قوائمهـــا, وثباتهـــا فـــي وجـــه المحـــن  تكـــونالدول
كنــة مــن الانفــراط ,أو التميــع فــي ولهــذا المنهــاج الــذي يعصــم الدولــة المم ,والأعاصــير

عاصما لها مـن السـقوط والهبـوط ومـن تلـك -بحق  -دروب غير سوية صفات تجعله 
 الصفات :

 :معصوممنهاج رباني ـ 1
، فـــإذا كانـــت الدولـــة تســـعي إلـــي  لابـــد وأن يكـــون مصـــدر هـــذا المنهـــاج االله   

جهم فــي اون منهـأو يســعي جماعـة مــن النـاس إلـي التمكــين فلابـد أن يكــ ,تمكـين نفسـها
ه، فـي فصـله ئالتعامل مـع الحيـاة والأحيـاء منهجـا ربانيـا, مرجعـه ربـه فـي حكمـه وقضـا

وتعاملاته، في تصوراته وأفكاره، في قيمه وسلوكه، فتكون الأمة كلها, والدولـة جميعهـا 
يسعي كل جانب فيها إلي إكمال الأخر, ويمضي كل فريـق إلـي  ,كأنها منظومة واحدة

بــدأه غيــره فيكونــون ( كالجســد الواحــد إذا اشــتكي منــه عضــو تــداعي لــه البنــاء علــي مــا 
142Fسائر الجسد بالحمى والسهر )(

كل لبنة من لبناته تؤدي وظيفتهـا فـي مكانهـا الـذي  ,)1

                                                 
ت  ,   تبي��رو ,ط دار اب��ن كثي��ر اليمام��ة ,2238,ص 5,ج ,الح��ديث أخرج��ه البخ��اري ف��ي الج��امع الص��حيح  - 1

وتع�اطفهم, ط ب�اب ت�راحم المس�لمين  ,ك الب�ر والص�لة2586, برقم  1999,ص  ,4ج,مصطفى ديب البغا , ومسلم 
 دار إحياء التراث العربي, بيروت, ت محمد فؤاد عبد الباقي .
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فتصــير المنظومــة كلهــا (  ,دون تحيــف فــي الحــق أو تزيــد فــي الواجــب ,خلقهــا االله لــه
143Fصـــفا كـــأنهم بنيـــان مرصـــوص )(

لا إذا كانـــت مرجعيـــة التعامـــل ولا يكونـــون كـــذلك إ ,)1
 جوقــد رأينــا عنــدما يكــون المنهــا ,لا تحــابي ولا تجامــل ,واحــدة وصــادقة، مرجعيــة ربانيــة

ه لأن ولـده ئفـداود يتنـازل عـن قضـا ,في التعامل واحـدا يكـون الجميـع أمـام الحـق سـواء
سليمان له رأي أفهم وقضاء أحكـم، وسـليمان يتنـازل عـن حكمـه ويسـمع قضـاء الهدهـد 

في بيانه وبلاغه وهو يقف في مكـان غيـر بعيـد ليقـول: ( أحطـت بمـا لـم تحـط  تألقالم
144Fبــه وجئتــك مــن ســبأ بنبــأ يقــين ).(

وهــذا المنهــاج الربــاني لابــد أن فيــه خيــر البشــرية  )2
(ألا يعلـم مـن خلـق  ؛خـالقهم وهـو أعلـم بهـم وبمـا يصـلحهم -تعـالى –لأنه من قبل االله 

145Fوهو اللطيف الخبير)(

3( 
 
 :  إنساني واقعيمنهاج ـ 2
ومنهــاج التمكــين الــذيُ يحكّمــه الإنســان فــي نفســه وبنفســه علــي أرضــه منهــاج   

واقعـي يتعامـل مـع واقـع يحيـاه لا عـالم يتـراءاه، وتلمـح هــذا مـن وقفـات سـليمان ـ عليــه 
السلام ـ مع من حوله ، فهو يتفقد رعيته ، وعندما يغيب أحد جنوده يطالبـه بعـذره قبـل 

يـــه ( لأعذبنـــه عـــذابا شـــديدا أو لأذبحنـــه أو ليـــأتيني بســـلطان مبـــين أن يحكـــم لـــه أو عل
)(146F

), وعنــدما يأتيــه الهدهــد ببيانــه, ويصــف لــه حــال ســبأ وملكــة ســبأ يقــول : ( ســننظر 4
أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إلـيهم ثـم تـول عـنهم فـانظر مـاذا 

147Fيرجعون )(

نهـاج كـذلك عنـدما يـأمر سـليمان أن ) . وتبدوا ملامح الواقعيـة فـي هـذا الم5
ينكر لبلقيس عرشها :( نكروا لها عرشـها ننظـر أتهتـدي أم تكـون مـن الـذين لا يهتـدون 

)(148F

( وصـــدها مـــا  :)، ويبـــدوا كـــذلك مـــن خـــلال تعليـــل ســـليمان قبـــل معرفتهـــا بـــه بقولـــه6
149Fكانت تعبد من دون االله إنها كانت من قوم كافرين )(

7.( 
 

                                                 
 .4الصف :  -1
 .22ـ النمل :من الآية  2
 .14الملك: - 3
 .21ـ النمل :  4
 .28،  27ـ النمل :  5
 .41:  ـ النمل 6
 .43ـ النمل :  7



 64 

 : منهاج عادلـ 3
الذي يكون أساس مقومات دولة التمكـين منهـاج عـادل, يـرى فيـه كـل صـاحب  جالمنها

حــق حقــه ، وكــل صــاحب جــرم عقوبتــه فيشــعر النــاس بالأمــان فتزدهــر الدولــة وتتحــرك 
الحيـــاة بفكـــر النـــاس فيعملـــون وهـــم واثقـــون أن حقـــوقهم مكفولـــة وكـــرامتهم مصـــونة لـــن 

رة ، وإن تحـــدث فـــي يصـــادر لأحـــدهم رأي ، ولـــن يكســـر لـــه قلـــم ، ولـــن تحـــرق لـــه فكـــ
لا الربانيـة  أخطر القضايا مـا دام حديثـه فـي ضـوء المبـاح والمتـاح فـي منهـاج العدالـة 

فــي منهــاج الحــاكم وشــريعته ، وموقــف الهدهــد مــع ســليمان يعطــي هــذا النمــوذج بــألق 
وســليمان يســمع  ,وثبــات ( أحطــت بمــا لــم تحــط بــه علمــا وجئتــك مــن ســبأ بنبــأ يقــين )

ظر أصــدقت أم كنــت مــن الكــاذبين) فســليمان والهدهــد أمــام هــذا ويفكــر بــل ينفــذ ( ســنن
ــاالمنهــاج ســواء الهدهــد يــؤدي دورا محمــودا وســليمان يــؤدي  كــذلك رغــم اخــتلاف  واجب

150المقامــات والأدوار لكــن فــي النهايــة ( كــل فــي فلــك يســبحون )( F

)وعنــدما تتــوفر هــذه 1
كلهــا كأنهــا جهــاز وتوظّــف التوظيــف الفاعــل المتبــع تعمــل الأمــة  جالصــفة فــي المنهــا

واحد ومنظومة واحدة ، كـل جهـاز يخـدم صـاحبه يمهـد بعضـه لـبعض ، ويؤكـد بعضـه 
علــي بعــض لأن الكــل يصــدر عــن تصــور واحــد وينطلــق نحــو غايــة واحــدة ، وقــد رأينــا 
كيف انطلق الهدهد تاركا موكب سليمان ليعرف من رحلته أحوال أمة من الأمم ينقلهـا 

غ يكملهـا سـليمان ـ عليـه السـلام ـ بعـد الثبـت والتحـري لسليمان خطوة من خطوات البلا
الذي عنده علم من الكتاب بنقل عرش بلقـيس  بإرساله هذا الكتاب ( الكريم ), ويتممها

من اليمن إلي ملـك سـليمان فـي فلسـطين؛إنها وحـدة متكاملـة تسـعي نحـو هـدف واضـح 
تحقيـــر للأعمـــال  أو للواجبـــاتيعمـــل كـــل فـــرد فيهـــا دوره فـــي دقـــة وانتظـــام دون تجاهـــل 

 فالكل ماض في طريق واحد.
حينمــا ينشــأ مــن اطمئنــان إلــي عدالــة المنهــاج  -هــذا الشــعور لــيس مــن فــراغ إنمــا ينشــأ

 المتبع والدستور الحاكم.
 
 الأرض والسمات الحضارية لدولة التمكين:ثالثا:    

                                                 
 .40ـ يسن : 1
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ودولـــة التمكـــين كمـــا تقـــوم علـــي عنصـــر الإنســـان, وعنصـــر المنهـــاج تقـــوم أيضـــا علـــي 
مـــن عناصـــر التمكـــين لا تقـــوم دولـــة إلا علـــي  ثالـــثصـــر الأرض, وهـــو العنصـــر العن

أساسه ولا تبني حضارة إلا من خلاله ؛ فقد يولـد الإنسـان السـاعي إلـي دولـة التمكـين, 
ـــــداعي إلـــــي التمكـــــين ، ولا توجـــــد الأرض وهـــــي الظـــــرف الحقيقـــــي  ويوجـــــد المنهـــــاج ال

مــاذج حملــت رايــة التمكــين وتشــرّبت لاســتيعاب الإنســان والمنهــاج، وقــد حفــل القــرآن بن
منهاجـــه ولـــم يتـــوفر لهـــا عنصـــر الأرض فلـــم تصـــل إلـــي التمكـــين الكامـــل وإن قطعـــت 
ـــة ، ومـــؤمن آل يســـن، ومـــؤمن آل  ـــدنا نمـــاذج أصـــحاب القري شـــوطا فـــي طريقـــه ، وعن
فرعون ، وأصحاب الأخدود ، إلـي غيـر ذلـك مـن النمـاذج البشـرية التـي سـعت بمنهـاج 

فمضـــت شـــوطا فـــي طريـــق التمكـــين لكـــن لـــم  ,ر لهـــا بقيـــة عناصـــرهالتمكـــين ، ولـــم يتـــوف
 يتيسر لها الوصول إلي نهايته.

لــيس المــراد بهــا مســـاحة مــن الطــين ، أو وحــدات مـــن البنــاء إنمــا المــراد بهـــا  والأرض
مـانع  الظرف المكاني الذي يسـتطيع الإنسـان أن يطبّـق عليـه هـذا المنهـاج دون قيـد أو

صـوتا فـي فضـاء  بدونـه يظل الإنسان الذي إلا بهذا الجزء ، ولا تكتمل منظومة الدولة
، والمنهاج مجموعة من المعارف والثقافات أو منظومـة مـن الأفكـار والتصـورات حتـى 
يتهيأ للإنسان التصور الصحيح للحياة والأحياء، والمنهاج هذا العنصر الثالث والـركن 

ان هـذا العنصـر الأصـيل فملـك الذي تكتمـل بـه زاويـة البنـاء وقـد جمـع االله لـداود وسـليم
ملكا لم يكن لأحد من بعـده حتـى قـال: ( رب اغفـر لـي وهـب لـي ملكـا لا ينبغـي لأحـد 

151F)( ات....... الآيمن بعدي إنك أنت الوهاب ...

1( 
 
 
 

 السمات الحضارية لدولة التمكين : 
عليهمـــــا -إذا تأملنـــــا فـــــي دولـــــة التمكـــــين التـــــي دانـــــت لســـــلطان داود وســـــليمان  

جدنا لها عددا من السمات الحضارية ، فقـد كانـت دولـة العلـم والإيمـان بكـل و  -السلام
 ما تعنيه الكلمة من معني ويمكننا أن نلمح هذه السمات في النقاط التالية :
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 : ـ دولة العلم والإيمان1

والإيمـــان الراســـخ ، وتكـــاد تكـــون  ,لقـــد قامـــت دولـــة داود وســـليمان علـــي العلـــم الصـــادق
مــا أســاس التمكــين لأي دولــة تســعى إلــي التمكــين؛ فقــد حفلــت دولــة هاتــان الــدعامتان ه

ي، وتميـزت فـي جانـب قـوالعلـم التطبي ,بـالعلم المعرفـي -عليهما السـلام-داود وسليمان 
أقامـت  ,الحكم والقضاء بين الناس وفصل المنازعات علي أساس منهاجي رباني راشـد

ض الرعيـة للراعـي:( أحطـت حتـى يقـول بعـ ,دون تميـز بـين حـاكم ومحكـوم ,به العدالـة
152Fبمــــا لــــم تحــــط بــــه )(

هــــدنا إلــــي ســــواء او ) أو يقــــول :( احكــــم بيننــــا بــــالحق ولا تشــــطط 1
153Fالصــراط )(

وتقــوم علــي العلــم: ( وعلمنــاه صــنعة لبــوس لكــم لتحصــنكم مــن بأســكم  ,)2
154Fفهل أنت شاكرون )(

) ( وأسـلنا لـه عـين القطـر ومـن الجـن مـن يعمـل بـين يديـه بـإذن 3
155Fربه )(

4( 
ة تجمع بين العلم بمعانيه المختلفة, والإيمان بدلالاتـه المتعـددة، ولقـد جمعـت فهي دول 

 ي:ــآية سبأ هذه الصفة بكل معانيها في قوله تعال
156F( ولقــد آتينــا داود منــا فضــلا يــا جبــال أوبــي معــه والطيــر وألنــا لــه الحديــد )(

والــى  ).5
حامــده الله تعــالى تــرد فالقيــادة  ,يمــان فــي القيــادة والجنــودلإجانــب العلــم تجلــت ســمات ا

(وقــــالا الحمــــد الله الــــذى فضــــلنا علــــى كثيــــر مــــن عبــــاده  :ليــــه فــــي كــــل شــــىءإالفضــــل 
وزعنـى إن أ(وقـال رب  :وسـؤاله العمـل الصـالح ,ونراهـا دائمـة الشـكر الله, )157F6(المؤمنين)

   يدخلنأعمل صالحا ترضاه و أن أو  ينعمت على وعلى والدأ يشكر نعمتك التأ
وهـى القيـادة التـى تخاطـب العـالم بسـم االله الـرحمن  ,)158F7(ن)برحمتك في عبادك الصالحي

 )159F8(نه من سليمان وانه بسم االله  الرحمن الرحيم)إ(:الرحيم 
ن يـرى أما الجنود فكان واضحا في موقـف الهدهـد وغيرتـه الشـديدة علـى عقيدتـه فـي أو 

فـــــى  يخـــــرج الخـــــبء يلا يســـــجدوا الله الـــــذأ(: خلقـــــا مـــــن خلـــــق االله يســـــجدون لغيـــــر االله
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لا هـــــو رب العـــــرش إلـــــه إاالله لا 0رض ويعلـــــم مـــــا تخفـــــون ومـــــا تعلنـــــونماوات والأالســـــ
 .)160F1(العظيم)

 المادة:دولة تجمع بين جانب القيم وجانب  -2
ودولــة التمكــين لا تغــالي فــي شــيء علــي حســاب آخــر بــل تتــوازن فيهــا   

الحقـــوق والواجبـــات, والمـــادة والقـــيم فـــلا يتضـــخم شـــيء علـــي حســـاب شـــيء 
من خلال اهتمام دولة داود وسليمان بجانـب المـادة ممـثلا آخر, ويبدو ذلك 

بـــــــوس ) بتعبيـــــــر القـــــــرآن لُ فـــــــي اهتمـــــــامهم بـــــــآلات الحـــــــرب الـــــــدروع أو:( الّ 
الكريم,وصـــناعة الحديـــد ,والقطـــر, والمحاريـــب, والتماثيـــل, والجفـــان, والقـــدور 
ـــم,  الراســـيات, والخيـــل ( الصـــافنات الجيـــاد ), وجانـــب القـــيم ممـــثلا فـــي العل

, والشـكر, والـدعاء, والحـرص علـي الرعيـة, وتفقـد أخبارهـا, والتثبـت والتسبيح
من الأخبار المسموعة, والاعتـزاز بقيمـة الإسـلام, والارتفـاع بـه علـي جانـب 
المــال, والشــعور بــأن مــا آتــاهم االله خيــر مــن زخــرف الــدنيا وزينــات الحيــاة, 

تـي وقبول العذر, وسعة الصدر... إلي غير ذلـك مـن السـمات الحضـارية ال
 تعلي قيمة الدولة وترفع شأنها.     

 دولة الحرية والعدالة :-3

ن يقــف مــدافعا عــن نفســه أتاحــت للهدهــد أويتجلــى ذلــك فــي هــذه الحريــة التــى 
حطـت بمـا لـم تحـط بـه )ولـم أ( :على للدولة بل يخبره بما لا يعلممام القائد الأأ

              .  من على نفسه نه يألا لأإيفعل ذلك 

 
 

 مة لخاتا
 أسأل االله حسنها

وبعد فهذه رحلة مع قضية من القضايا التي تشغل بال الباحث والقـارئ والعـالم  
اهتمامـــه بهـــا لتعلقهـــا برســـالة المســـلم فـــي الحيـــاة ووظيفتـــه فـــي  والأمـــي كـــل علـــى قـــدر

ــــي أرضــــه, فــــي ضــــوء  –الأرض  ــــه عــــن االله ف ــــه وخلافت أنــــى كــــان موقعــــه,وهي عبادت
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ت حـول توصـيف مراحـل التمكـين ورصـدها مـن خـلال منهاجه, وقـد مضـت هـذه الورقـا
آيــات القــرآن الكـــريم فــي ضــوء ثلاثـــة نمــاذج مــن نمـــاذج التمكــين هي:أصــحاب القريـــة 

علــــى الجميــــع الصــــلاة والســــلام وحاولــــت  ,وســــليمان ويوســــف وداود ,ومــــؤمن آل يــــس
مـــن خـــلال الآيـــات القرآنيـــة تحديـــد مراحـــل التمكـــين, ووجـــدت أنهـــا تمضـــي  –الدراســـة 

ة ومتكاملــة فــي ثلاثــة مراحــل فــي آن واحــد هــي: مرحلــة الــبلاغ التعريف,وأخــذت متوازيــ
ــــة  ,لهــــا نموذجــــا أصــــحاب القريــــة ومــــؤمن آل يــــس باعتبارهمــــا نموذجــــا واحــــدا, ومرحل

ـــأليف, وأخـــذت لهـــا نموذجـــا يوســـف  ـــتمكن وإقامـــة المشـــاركة والت ـــة تمـــام ال , ومرحل
باعتبارهمــا دولــة واحــدة.  -معليهمــا الســلا -الدولــة, وأخــذت لهــا نمــوذج داود وســليمان

ـــى توصـــيف هـــذه المراحـــل وإن كـــان التوصـــيف جـــزءا مـــن  والدراســـة لا تهـــدف فقـــط إل
العــلاج, إنمــا تُعنــي كــذلك برصــد ملامــح التمكــين مــن خــلال هــذه المراحــل, داعيــة كــل 
مســلم أن يســتلهم هــذه المراحــل وصــفات كــل مرحلــة ليأخــذ حظــه مــن المشــاركة عمليــا 

لدينــه وبــلاده ويمكــن  ,لعــل االله  يجــري الخيــر علــى يديــه ,أرضــه لإقامــة شــرع االله علــى
 للمسلمين بعد طول غربتهم وغيبتهم.

 واالله من وراء القصد
اجعلنا من جنـدك  اللهماللهم اغفر لي خطئي وعمدي, وجدي وهزلي, وكل ذلك عندي,

 نين؛ إنك على كل شيء قدير.الفاتحين وعبادك الممكَّ 
 

 رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد الله
 رمضان خميس زكي الغريب

 2007/ 2/ 12هـ 1428من شهر االله المحرم  25المملكة العربية السعودية  -حائل
 مـ

 فهرس المراجع والمصادر
  

 .أولا : القرآن الكريم
 ثانيا: 

إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع, للإمام عبد الرحمن بن   
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 هـ, ت / إبراهيم عوض. 590شامة ت إسماعيل المعروف بأبي 
 –أدب الكاتب, لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري, ط المكتبة التجارية 

 مـ, ت / محمد محي الدين عبد الحميد. 1963مصر, ط الرابعة, 

 أساس البلاغة, جار االله الزمخشري, ط الهيئة المصرية العامة للكتاب,. 
 ج الأصفهاني, ط دار الفكر, بيروت, ط الثانية.الأغاني, لأبي الفر  
 ( بدون).لأنوار التنزيل وأسرار التأويل, ط دارا لجي 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز, للفيروزآبادي, ط المجلس الأعلى  

 م. 2000هـ /1421للشؤون الإسلامية, 
لكتاب المجيد المسمى تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير ا 

 بالتحرير والتنوير, لسماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور, ط دار سحنون(بدون) 
 1408تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء بن كثير, ط دار الحديث القاهرة ,ط أولى,  

 مـ.1988هـ / 
سعدي, تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, للشيخ عبد الرحمن بن ناصر ال 

 ط مؤسسة الرسالة, ط أولى.

 جامع البيان عن تفسير آي القرآن, للإمام محمد بن جريرالطبري, ط دار الحديث. 

الجامع الصحيح المختصر, للإمام محمد بن إسماعيل بن عبد االله البخاري الجعفي, 
 مـ, ت/ د. مصطفى ديب البغا. 1987هـ 1407ط دار ابن كثير, الطبعة الثالثة 

امع الصحيح سنن الترمذي, للإمام محمد بن عيسى الترمذي, ط دار إحياء الج 
 التراث العربي, بيروت, بتعليق الشيخ الألباني. 

الجامع لأحكام القرآن, لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي, دار  
 هـ. 1967هـ  1387الكتاب العربي, القاهرة, ط الثالثة 

زارة والمجالس النيابية, ,. د عمر سليمان الأشقر, ط دار حكم المشاركة في الو  
 م. 1992النفائس عمان الأردن, ط أولى 

خزانة الأدب وغاية الأرب, لتقي الدين أبي بكر الحموي, ط دار الهلال, ط أولى   
مـ , ت عصام شعيتو. 1987  

الألوسي, ط روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني, لشهاب الدين   
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 مـ . 1983هـ  1403دار الكتب , 

سليمان بن الأشعث السجستاني, ط دار الفكر,ت ـمحمد محي الدين –سنن أبي داود 
 عبد الحميد , مع الكتاب تعليقات كمال يوسف الحوت, ومذيلة بتعليقات الألباني.
وت, صحيح ابن حبان, محمد بن حبان بن أحمد السجستاني, ط مؤسسة الرسالة, بير 

 مـ, والأحاديث مذيلة بأحكام شعيب الأرناؤوط. 1993هـ 1414ط الثانية 

صحيح مسلم, للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري, ت/ محمد 
 فؤاد عبد الباقي,ط دار إحياء التراث العربي, بيروت.

مكتبة مـ,  2001هـ /  1422, د.علي الصلابي, ط أولى نفقه النصر والتمكي  
 الصحابة .

 1982هـ / 1402في ظلال القرآن, للأستاذ سيد قطب, الطبعة الشرعية العاشرة,   
 مـ.
القاموس القويم للقرآن الكريم, إبراهيم عبد الفتاح, ط مجمع البحوث الإسلامية,  

 بدون, إبراهيم عبد الفتاح.
 القاموس المحيط, للفيرروزآبادي. 
 ي الفداء ابن كثير, بدون.قصص الأنبياء, للإمام أب  
متن الشاطبية المسمى( حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع) للإمام   

هـ,ت محمد تميم  1417هـ ط دار الهدى ط الثالثة  590القاسم بن فيُرَّه الشاطبي ت 
 الزغبي .

, مـ 1995المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ط المكتبة العصرية, بيروت  
 لأبي الفتح الموصلي, ت/ محمد محي الدين عبد الحميد.

 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل, , لأبي البركات عبد االله النسفي, ط دار الفكر   

 بدون.
 مسند الإمام أحمد بن حنبل, ط/ مؤسسة قرطبة القاهرة, بتعليق/ شعيب الأرناؤوط.  
هـ  1409ص السابقين, صلاح عبد الفتاح الخالدي, ط/ دار القلم, ط أولى مع قص  
 مـ 1989/
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 مـ 1995غوي, ط/ بلمعالم التنزيل للإمام ا  
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي, ط دار الحديث  

 القاهرة.
  1995هـ  1415هـ ,ط دار الفكر  604مفاتيح الغيب, للإمام الرازي ت   

 1394الموسوعة القرآنية الميسرة,إبراهيم الإبياري, ط مؤسسة سجل العرب, 
 مـ 1974هـ/
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